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طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة 


رسشوم: محمد بيلحب د العزيز 


مرحكن لدع “غ اه 
بحيروت 


7 00 
المَصْلّ الأول 
مُو تفل 


عر 


َع َيه مُوثفليت عَلى الضّمَةِ العَيية لِتَْرٍ فليت» عَلى بُعْد يضف مِيلٍ 


من نَّ البَخر. 1 النَّهْدٌ سوّى مَجَرّى مائيٌّ ضَسٍِ يَأ في الانّساعء بَعِيدًا 
عَن الي بكرن بُكيْرةٌ وايبعة. 


عوع 


وَكُنْتُ في عِباي أَظْنٌ أنَّ القَْية شَمُيَثْ باشم مُوئفليت لِأآنَّ 2 


ع عه 


القَمَرٍ يَسْطَعٌْ مُيََلْهَا على البُحَيْرقَ د عَلِمْتُ فِيما بَعْدُ أن اسمّها الحقيقيّ 
هُوَ «مُومُوتفِيت» يِسْبَةً إلى عائلة مُومُون العريقةٍ التي كائث تَفْطُنُ هذِهٍ 
الونطقة وَحُرّفَ الاسم إلى «مُونْفِلِيت». 


عه ع 


نا كأ سَمَى ون ترنشاره وَكُنت أب ٠‏ من العُمْرٍ حَمْسةً عَكَرَ 
بَدَأَثْ هذه القِصّةُ. وَكُنْت أقيمُ مَعَ خالتي الآنسةٍ أزثولد و 


اليد الشخرئ» وكين أغْلق الاج عَلَيْهِ البات» 0 عَلاءً 7 
رقص أَنْ يُسَلَْ إلنه المضباح. ذَكَرَئني القِصَّةُ بتلْكَ الأخلام م المُرْعِجِةٍ الي 


يَجِدُ فيها المَرْءٌ تَفْسَهُ داخل حُجْرةٍ د صَخيرة تبن عَلَِْ ًا فيا 
0 


ع كف عاد 


وش عي وات ونوج إلى الشاري وك بكي انطوم قد تجمبلة. 


وَإِنْ كانتِ الشَّمْسٌ قَدْ غَرَبَثْ. وَعَمَّ الكَوْنَ سشكونٌ عَمِيقٌ» لَمْ يَقْطَعْهُ سرَى 
صَوْتِ طَرقاتٍ حَفيفةٍ يَأتي مِنْ بَعيدء فَقَدْ كانَ رانُسي» حارِسٌ المَقاب قوم 
حَفْرِ اشم أَحَدِ المَؤتى عَلى شاهد َيرِ. 
5 فر د 5 فين ع ال كفن 9 3 
كان رانسي مُنْهَمِكًا في عَمَلِ وَلَمَا رَآني أَطِل عَلَيِْ مِنْ خلال فُنْحةٍ يباب 


َيِه ناداني قائلا: «أَمْلَا يا جون! أَدْخل وَأمْسِكُ لي المضباح.» 


و 
داقيد بلوك 


السَّدّ ١6‏ عامًا - قُيِلَ برّصاصة 


أُطْلِقَتْ مِنَّ السِّينةٍ «إليكتور» 
في ١١‏ يونيه سَنة 101١م‏ 


امعو روقع 


َي يَْقْشُ كَوْقَ الشَّاحِدٍ صُورة لسَفيئْن يتقائل رجالهُمك وَتَخْتَ 
الصُورةٍ تُقَّتْ هلو العبارة. 

كان الكُلُ يَتَحَدتُ عَنْ دافيد المشكين - الابنٍ الوَحيدٍ لإلزفير بنُوك 
صاحب ُنْدُّقِ «وايتط). 

في ذَلِكٌ الوَفْتِ كان يتم جَمْعُ ضَريبةٍ باهظة لِلْمَلِكِ عَنِ البَضائع الواردةٍ 
للبلا فَكثْرٌ المُهَرّبِونَ الّذِينَ كانُوا يَتَهَرَبِونَ مِنْ دَفْعِها. َكانتٍ السّفُنُ 
المُحَمّلةُ بابتصائع تُفِْعٌ مولتها في أَماكِنَ غَيْر مَطْرُوقةٍ عَلى الشَّواِى» 
وَمِنْها تُحْمَلُ البَضائِمٌ في صَتاديقٌ وَبَرامِيلَ إلى مخابئ داخِلٌ البلاد. 
وَكانَ مُحَصّلو الصَّرائِب الَذِينَ تَُيْنّهُمْ محكومةٌ المَلِكِ يَعْمَلونَ عَلى إيْقافٍ 
عَمَلِيّاتٍ التَهْرِيبٍ هِذِي يُساعِدُهُمْ في ذَلِكَ رجالُ حَفَرٍ السّواحِلٍ. 


كان إلزثير أَحَدَ المُهَربِينَ: وَكائَتُ صُورةٌ إِخْدّى السَّفِيئئين المَنْقوسّبَيْن 


عَلى القَبْرِ هيّ صُورةٌ سَفِيئيهه عَلى حِينَ كانتٍ الأخرّى صُورةً سَفينةِ حَفَرِ 
السّواجل. 
وَكانٌ أَحَدُ أثْرياءِ القَريةِ وَيُسَمَى ماسكيو قَدْ تَناوََنَهُ الإشاعاتٌ الَتى 
ا ب اوري يي 
حَمَرِ السَّواحِلٍ عَلى ظَهْرٍ السّفينةٍ حِينَ قل دافيد. 


أَمَلُ عَمَلَهُ نم قال: «كَمْ هُوَ مُحْزِنٌ أن يُقْتلَ صَبِيّ في 
مُفَْبلِ عُمْرِهِ . لَقَدْ سَمِعْتٌ أَنْ ثَلاثةَ مِنَ المُهرِّينَ في السَّجْن يُنْتَظَرٌ إِعْدامُهُمْ 
يوْمَ الإثيَيْنٍ تين المُقلٍ؛ لِذلِكَ صَألونُ العم بِاللّْنِ الأَحْمَرٍ وَسَأَطْلي السّفِينيْنِ 
الل الأسْوّد. وَالآنَ يا بنا إلى المُنْدُق لنواسيّ يَ إُزفِير فَهُوَ ارق في بَحْرٍ 


عَمِيقٍ من الحُزْن وَالأسَى.» 


وََفتَ رانّسي بَعيدٌ 


قُلْتٌ: هيا رَغْمَ ني كُنْتُ أَعْلّمْ أن خالتي لا تُوافِقُ عَلى دُخولي قُنْدُقٌ 
«وايئط). 
دََلْنا الفُندُقَ وكات أَرْضّهُ مَفْروشةً ِالرّئلِء وَرْضَّتْ حَؤْلَ الك 


كراس حَسَبيكٌ وَفِي جانيه هِ الأقْصَى كاتتٍ النَارُ المُشْتَعِله في المِدْمَأةِ تبِعَثُْ 
الضّوْءَ الوَحيدَ فى الحُجْرة. 


جَلّسَ إلزفير قُرْبَ المِذْكَأَة وكانً مُمْتَلِى مُنتلى الجنم قويًا. وَكائّثْ مَعْرقي 
بهِ قَليلكَ وَكَانَ الكثيرون يَتََجَبِونَ مِنَّ التَفاظه بإدارة الُنْدْقٍ الذي لَمْ يَكُنْ 


0 


يُدِرٌ عليه بْحَا كافيًا. 


التََّتَ إلبْنا إلزفير بعَصَبء وَانْتَهَرَ رانسي قائِلا: «لماذا أَحْضَرْت هذا 
الصَّبىَ إلى مُنا؟ إِنَّهُ ما زال طِفْلَا.» 


أجاب رائسي: «جُون لَيْسَ طِفْلَاء كما أنَهُ في سن دافيدء وَقَدْ كان 


مَعي يُعَاونّي في نَحْتِ شاهِدٍ القَبْر.» 


قال إِلزفير: «لا بَأْسَ. إِنَّ دافيد يَرْقُدُ الآنَ في سّلامء وَلكِنِ الوَيْلُ كُلّ 
الوَيْلٍ لِمَنْ قَتَلُوهُ قَلَنْ يَْرِفوا السّلامَ بَعْدَ الآنَ أبدَا.» وَكانَ دُونَ شك يمني 


ِذَّلِكَ السيد. ماشكيق. 


إِنْهَمَكَ الرّجِالُ في الحَديث. وَبَعْدَ برْهةٍ إِلَْنَتَ إلَيّ إلزفير قائِلا: «لَقَدْ 
حانً وَفْتُ رُجوعِكَ لِْبيْتِ يا بتيّ. إنَّ ذا اللّحبةِ السوْداءِ هيم في الطرْقاتٍ 
بلا وَلا أَحْسَبْكَ تُرِيدُ لقياُ.» 

كان ذُو اللّحْية الصّوْداءِ هذا -وَهوَ أحَدٌ رجالٍ أَسْرَةِ مُومُون- مَذفوئًا 
في قَيْرِ مُنْعِلِ. وَكائّث أَكَاويلٌ النّاسٍ بكَأَنِهِ كثيرة» كَقَد قِيلَ إِنَهُ لا يَسْتَقرٌ في 
ب بل يهم في اللَيلٍِباسْتمْرارٍ بَحْنَا عَنْ ماسةٍ كين فَقَدَها في حيايه. وَكَمْ 
يَكُنْ يَجْرٌُ عَلى الانيراب مِنَ القَيِْ بَعْدَ الغُروبء غَيْرُ عَدَدٍ قَليلٍ مِمَّنْ لا 
يَخافونَ مُلاقايه. َك ود دَجلٌ مفول وَمُلقَى في الطَريقٍ صَبِيحة يَْم من 
يام الصَّيْفِه وَاعْتَقَدَ الجَميعٌ أنَّ ذا اللّحية السَوْداءِ هُوَ الذي قكلة. ‏ " 


/ 


كان ذو اللّْيةِ السّوْداءِ أو جُون مُومُون- رَئيسًا لِْسَمْنِ الّدي وْضِمَ 
فيه القلك تفائ لو وكا0 لتى العلك ماسة قييرة وكبينة طليها ينه خرن 
مُوهُون تَظيرٌ أَنْ يُسَهُلَ لَهُ الهَرَبَ. قَسَلَّمَُ المَلِكُ الماسد وَلَكِنَّ جُون مُومُون 
حَنِتٌ بوَعْدِو وَقَبْضَ عَلَيِْ وَأعَادُ إلى السَجْنٍ. 

وَعِْدَما اكْشِفّتِ المُؤامَرة صَدَرَ الأَمرُ بِسَجْنِ جُون مُومُونء إلا 
هاربًا بَعْدَ أَنْ حَبَا الجَؤهّرة. وَيُقالُ إِنَهُ لَمْ يَتَمَكّنْ من الور عَلَيْها فيما بَعْدُ 
أو لَمْ يَتَمَكّنْ من الرْصولٍ إلى المكان الذي حَبَّآها فِيده وَلِذا كاث رُوخْةُ 
تَهِيمُ في الأْض لَبْلّا سَمْيا وَراءَ الماسة المفقودة. 


كُنْتْ كثير التَّردّدِ عَلى فِناء المقاير» حَيْتُْ كانّ مَنْظَرٌ البَحْرِ يَبْدو رائِعًا مِنْ 
هُناك. وَككِنِي كُنْتُ أخاف السَيْرَ كَيْلا في هذا المكان. وَفِي ساعة مُتَأَخَرَةٍ في 
إخدى اللّيالي -وَكُنْتٌ أَسْتَدْعي الطَّبِيبَ لخالتي- أَبْصَرْتُ صَوْءًا 


يو الشون: أنه لمن الغريت: أن مَدْخل اعد المتيرة ف مكل .ذلك الوق 
بِيْنَ القبورٍ 2 : خل بَرةَ في ممثل ذلك الوَقتٍ 


2 
الفصل الثاني 
القوقون بتاكو 
تي لِفُنْدُقٍ الوايْتط ساءً خلاكها الجر وَمَطَلَتْ 


قَيَضانَ اله وَكَمَرَتَ آلمياة جُرْءَا كنيدًا من القزية. 
عِنْدَ شُورٍ المَقاير» كَبَقِيْ أَرْضُ الفِناء جاقّةً. وَفِي 


تقس يضمأ على يار عا 


1 المياة تو 

يَْمٍ أحد قل الغُروبء كُنْتْ أسيرٌ مم رائسي. كَرَينا تا لْخَرْضٍ في 
الشّوارع المَغْمورة بالهياو - أن تَحْبْرَ القناة لِلْوْصوَلَ إلى مَنْزِليْنا. وَالتَقَيْنا 
يَالسيد جليئي» وَوَكَفْنا بجانِب أعد القبور تَتَجَادّبٌ مَعَهُ الحَديتٌ. وَكان 


القد مُرْتَفِعًا مِثْل مِنْصَدة بَيْنَّ شَجَرَئيْن. 


َيَخَلَلها 2 التين الخئراك كَتَعَرْتُ بِرَهْيةِ جَعَلتي أُمْيكُ يراع 
رانسي لأخيرة بِعَزْمِي عَلى العَوْدَة للْمَْزِلِ. وَفَجْأَةَ سَمِعْتٌ صَوْنَا قدي 
في تكاني؛ وكانَ صادرًا مِنْ باطِن الأْضء قَصَرّحَتٍِ العَجورٌ تكرء الّي 
كائث تَقِفٌ مَعَناء قائلةٌ: «يا إلَّمِي! ِنّهُمْ المُوهُون! المُوهُون يَتَحَرّكونَ!» 


عو 


قال اليد جليني: «ما هذا الهُراُ؟» وَبَقيَ في مَكانهِ كا د 
يَحْدُتْ وَعَلَلَ سَبَبَ الصَّوْتِ بوجُودٍ بور يَبْلُعْ انُساعٌ بَعْضِها مسا عْرَفٍ 


1١ 


كَسيحةٍ تضم رُفات أشر و يأفمَلهاء وقد وَصَلَف إلنها الماة تصيكك قله 


صَنادِيقٍ المَوْتَى الحَسَيّةِ كَآَحْدَكَتْ هذه الأَصْواتٌ التي سَمِعْناها. 


ام 


ا ا 
قال راتسي: «قَدٌ تكون 0 حَنَّ يا سَيّدُ جليني جليني. وَلكِنَهُمْ يُقولولَ: 
0 : 


«عِنْدَما يَتَحَرَّكُ المُومُون كَهّذا يم يني الت لِشَخْص ماء 


قال جليني: «إذا تَحَركٌ المُوهون قَقَدُ يَعْني ذلك أَشْياءً عِدَّةٌ وَلَكِنْهُمْ 
في هذ المَرّة لم يَتحرّكوا بل حركتهُْ اليياة.» 


ع 


وَعُدْتُ لِلْمَئزِلِ بشزعقق وَكُنْتٌ أَدَكُرُ أنْناة الطَّريقٍ في جُون مُومُونء أؤ 
ذي اللغية الكؤداود وني االماسة التي ختاها. يما ما في قَبْرِهء وَرُبّما 
كان لا يَالُ يَبْحَتُ يِعَثُ علهاء إذيك له كلبا افك عام الثيلٍ بون ترمد 
باحِمًا عَنِ الماسةٍ التي م مِنْ أَجْلِها باع شَرَقَهً! 


وَكُلّما سَيِطرتْ عَلَيّ هذ الأفْكارٌ أسْرَعَتْ خُطاي. يُرَى مَل كان تَجْوالُّ 
مَقْصورًا عَلى المقابرء أم امْتَدّ إلى الطُّرْقٍ وَالحارات؟ كُمَ تَدَكَّرتُ الرَجُلَ 
الذي وُجِدَ قَتيلًا! 


في اليم التّالي -َيَوْم الإنييْنِ- عَرَمْتُ عَلى زيارة المَقْبرة ثانية لأَتَأكد: 
عل وك المُومُون فغلًا؟ وَكَرَرْتُ أذ أذْمَبَ قبل الكُروبٍ يقليلء أيْ قبل 
أن تَكْسُرٌ الحُمْرةٌ السّماءَ وَتتَرَاكَمَ الظّلالُ كَتَصْعْب الرّؤيةٌ خلالها. 


عِنْدَما وَصَلْتْ إلى القَبْرِ المُرْتَفِع وَجَدْتُ رانسي وَإِلْزِفير هُناك. وَكانَ 


اه 


ف ود لاا ده 7 


رانّسي يَضَمْ أَذْنَهُ عَلى القَبْرٍ مُنْضِنًا. تُرَى ماذا كان يَسْمَعٌ؟ وَبَدَتْ عَلَيْه 
عَلاماتُ العَضَبٍ حِينَ رَآنيء فَهَمَمْتُ بالرُّجوع وَلكِنَّهُ قال: «جُون! ماذا 
رعرع فى 000 5 8 0 1 

تفعَل هنا في هذا الوّقتٍ | تآخر؟» 

لِأسْتَطْلِعَ أَخْبارَ المُومُون.» 


ا 
أ 


خرَُكَ بوه ونا لا أَعْتَقِدُ في مِثْلٍ هِذِهِ 


001 


قُلْتٌ: «أتَيت 


رَدٌّ رانسي قايلا: «لَيْسَ لَدَيّ ما 
الخُرَعْبلاتٍ. لَقَدْ جَرَفَتٍ المياه التُرْبدَ مِنْ تَحْتٍ اللحجارة, وَيَحِبُ أنْ أعيدَ 
الأمورٌ لِنِصايها. هَّا تكرَّمْتَ وَمَرَرْتَ بمنزِلي لِتُخْيْرَهُمْ ني سانا 
اللَّيلكَ لاني مُضْطرٌ أنْ أقوم الآنَ بِهّذا العَمَلٍ.» 


ا رع 


يقنت أنه يريك إبعادي عَنّْ يَلْكَ الونْطفة» كَدَمَبْتُ 


رع روخم وي 5-5 


56 . وَعِئْدَّما تَرَكْتٌ باب رَأَبِنُْ مُْبلَا عَبْرَ الطَريقِء وَضَحِكَ عِنْدّما رَآني. 


ذا 


عع اكه 
تخت الأرض 
كُنْتُ مَشْغونًا الجُلوس قَوْقٌ ذلك القَبْر الِنصَديّ العالي حَيْتُ يُنكي 
أن آرَى لبش وألاحِظ الشّمُنَ. كان لع عن عور قَوْقّ الطّريق 
> 2ه هج ع و حا د ع 


المُوّدي للْبَْرِ أَنَّ هذه البقْعة مُحَبّيةٌ لِميْرِي أَيْضًا. و كنت قب 
ِلْكَ المنطقة عِدَّةَ أسا بيعَ بَعْدَ مُقابكتي لرانسي فاك عدت 
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وَفي أَحَدٍ الام 00 في مكاني المْقَصّلٍ َتَطلُّ إلى البخرء 
تَمْتِعُ ييفْءِ الشَّمْسِء وَالُدُوءٍ الذي شَمَلَ الكؤنَ وَكَمْ يَتَخَلَلَهُ سوّى 
صَوْتٍ ججوزج العجوز يَشُدو أَنْناءَ عَمَلِهِ عَلى سَفْح الكل 

وَبِرَغْم شِدَّةِ الرّياح كان الجَرٌّ صَحْوًا مُنْذُ مُطولٍ الأمطارٍ العَزيرَةٍ الي 
عَدَيكُمْ عَنْها »مما ساعَدَ عَلى أَنْ تَجف الأزضٌء وَأَنْ تَظْهَرَ تشَققاتٌ كَثيرةٌ 
يدا المَكانُ معها وَكَاَنَهُ در كَكَاريُ رَدِيئةٌ الصّنْ. كَدَِكَ وَقَحَتِ انُخسافاتٌ 
في الأزض في بَعْضٍ الأماكن تَخَلَنَتْ عَنْها حُمَدٌ وتجاويفُ. 


عِنْدَما بَكَمَتِ السّاعةٌ الرّابِعةَ فَكَرْتُ في العَوْدةٍ إلى البَيْتِ وَلكِني 
سَمِعْتُ صَوْنَا صادرًا مِنْ تَحْتي -مِنَ القَبْر الذي كُنْتُ أَجْلِسُ قَوْقَة- وَرَأَيْتُ 
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وبوع 


الأثْربةَ تنهار مِنْ تَحْتٍ الحجارة تاركةً فَجْوءً كبيرةً تَنّسِعُ لِدُحُولٍ شَخْص 
زَاحِقًا عَلى قَدَمَيْهِ وَيَدَيْه. 


وَكَأَيْ غُلام في مِثْلٍ ين تََلبَ عَلَيْهِ الفُضولُ وَحُبُّ الاشتطلاع 
وَالكَشْفِ كََرْتُ مِنْ ثَرْقِ المقْبّرق وَمَدَدْتُ قَدَمَيّ داخل الحُفْرق كَإِذا بى 


00 


أَسْقْطُ قَوْقَ تُْبةٍ هَنَّق وَوَجَذْئي قف منتصبًا تَحْتَ ١‏ القَبْرم 


كُنْتْ أَضُنٌ أنَّ مُناك حُجْرةً تَْتَ القَبْر الْهارَ سَفْفُها تََحْدَتَ القَجْوة الي 
رَأَيْتها. و 7 تحطبيء فَقَدْ رَأَيْتٌ أمامي سزدابًا طَويلا 
َليلَ الالحدارٍ - وَطَرِبْتُ لأنيّ َعَرْتُ أني قَدْ وَجَدْتٌ مَحْبَاً الماسة. 
وَوَخْتٌ أخلمُ واتكل مد شعادتي وَكّرائي في المُسْتفبَلٍ بَعْدَ أَنْ فور 
بالماسة. متي ما وَجَذتُ َل حال الشّزداب ين تطافة وحن تفوية» 
وَآثارٌ الأقدام الكثيرةٌ 5 الي الْطبَعَتْ على تُربةِ السّرْدابٍ الطَريّة. 


مَشْيتٌ في السّرْدابٍ مادا ذِراعَيّ أمامي عَنَّى لا أَصْطَدٍ لَدِمّ في سَيْري 
نَيْء. ٠‏ وَأحَدَ الصو يَف كينا ا لما تقد عبّى لم أعذ ى 
َيْرَ قبس خافِتٍ مِنّ الثُورِ ينبعت حلفي مِنَ الخفرة الي 5 حَلْتُ مِنْها. ما 
ل ا رُ بِالْخَوْفِ؛ إذا حَرَجْتُ يسَرْعةٍ 
إلى الخَّلاء. 

وي و أ ا و 


قَفطٌ 


حان. وَعَرَنْتُ في قرارة تَفْسي أَنْ أعوة لزيارة ذلِكَ السَّرْدابٍ وَمَعي شَمْعةٌ 
ُتِيرُ لي الطَّريقَ. 
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القَصْلُ الرَابعُ 


و 


عَضِبَتْ خالتي لِتَأخْريء وَلكنّها لم نط بكَلِمةٍ ثناء العشاء وَلمْ أخيزها 
ِشَيْءِ عَنٍ اتشافي. 

بَعْدَ العَشاءِ هَبّتْ وَاقِفةً وَقالَثْ: «جُون! لَقَدْ تكَرَّرَتْ عَْدَتكَ مُتأَخرَا في 
المَساءء وَهَذا لا يَجِورُ لِمَنْ هُوَ في سِنّكَ؛ ذا آَنْ تَخْطُرَ خارج عَتَبةِ المَدْزِلٍ 
بَعْدَ غُروبٍ الشَّمْسٍ في المُسْتَفبلٍ. إنَّ لراش لِأَمْثالِكَ هُوَ المكانُ المُلاكِمُ 
في اللَيْل. وَالآنَ ميا لِأَهْرَآً لَكَ.» 

جَلَمَتْ وَأَتَدَتْ تفْرَأ عَنْ تصَرفاتٍ أَطفالٍ يثالِيينَ وَعَنْ ححنْن الخُلقٍ 
وَغَيْر ذلِكَ مِنَ الِيّم. وَكُنْتُ في شُغْلٍ شاغِلٍ عَمًا تقول؛ كُنْتُ أَدكَرُ في ذي 
الَّْيةِ السّوْدائِ وَفي الماسةٍ وَفي السّرْدابٍ. وَقُمْتُ وَحَيَيْتْ خالتي ثُمّ 
دََْتُ للفراشي» وكائث يَلْكَ آعر مر أَنامُ فيها على ذلِكَ الفراش. 
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خَلَعْت حذائيء وَبِهُدوءِ وَحَدَرِ َرَلْتْ السُّلّمَ. وَأَحَذْتُ سَمْعةً ثُمّ 


تعَللتُ حارج المثزي. كا الع الما وكان أفل القزي عُلهُمْ ناتاه 


1١6 


وَلَمْ يكُنْ هُناكَ أي ضَوْءٍ سِوّى ما كان يَنْبَحِت مِنْ نافذة في المُنْدُق. 


سِرْتُ في الظَّلام وَاقعَرَئتُ بحَدّرِ مِنَ النَفِذةٍ المْضاءً ءَةٍ مُحاوِلَا أَنْ أَرَى ما 
يدورٌ بالدَاخْلٍ. وَكَمْ أرَ شَيْئاه وَلكِنْ سَمِعْتٌ أضوانًا كثيرةً. وتَساءَلْتٌ عَما 
58 يَتَحَدَئُونَ في هذا الوَقْتِ المْتَأَحْرِ م مِنَ الَّيلِ. 

ِنْتابّي الحَوْفٌ عِنْدَما وَصَلْت إلى المقبّرة. 
لِظُهِور التّبَح ذي اللَّحْية السَّوْداء وَكُنْتُ أَتَوَة ا 
َأخْرَى وَلكِنَّ الال المحيطة بالمكانٍ ظَلتْ ساكمة مِنْ عؤليء وَلَمْ 


كان الوَقْتُ لماه 


أسْمَعْ موّى صُوْتَ دَق قَدَمِي عَلى الحشائش. 


َظَرْتُ إلى القَجْوةٍ وَوََْتُ حايرًا: هل أَسْمَورٌ في بتي أَمْ أعوة؟ وَبَيْنما 
آنا كدَّلِكَء أَبْصَرِْتُ عِنْدَ شاط قارباء وَعَجيْتُ مِنْ أَثْرٍ ذلِكَ القارب 
يَرْسو في الكَليج» وَفي وَفْتِ مُتأَخَرِ كَهّذا. كُمَّ أَنِصَرْتٌ تُورًا أَْرَقَ ينْبَعِثُ 
مِنَّ القارب» وأَدْرَكُتُ ند يَخيلٌ المهربية: وت بَخَارَئَهُ يُرْسِلونَ إشارةً 
لِشَخْصٍ ماء أَوْ لأشخاص عَلى الشَّاطِى لِيُِْنوا إسْتِعْدادَهُمْ فَألْقَيْتُ تطرةً 
حَوْلي ثم مَكَلْتُ المَجُوة. 
أَنْسَكْتٌ الشَّمْعةَ وَرَفَمْنها أمامي وَسِرْتُ في السّرْدابٍ غارقًا في بَخْرٍ 
عمع يع هو عدم 2 


ف ع الأخلام. كُنْتْ أَخْلُمُ بالماسّة وما سَيْدِرُهُ عَلَيّ مِنْ ثَراءِء ومَا سَعَجْلَبة 
مِنْ سَعادة. وَلاحَظْتٌ عَلى الأزض آثارٌ أقدام أَكْثَرَ مما رَأَيْتُ في المَرَّةٍ 
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الأولى, فَحِفْتُ أَنْ يكونّ أَحَدّ عَيْرِي قَدْ سَبَقَ إلى مكانٍ الماسةٍ وَاسْتَوْلَى 
عَليها. وَبِالرَعْمٍ مِنْ أنَّ المساقة لَمْ تبََدَّ العِشْرِينَ مِثْرًا فَإنّها بَدَثْ لي 
وَكَأنَّها آلافُ الأمتارر. وأخيرًا وَصَلْتّ لِجدارٍ حَجَريٌّ أقِيمَ كحاجز بِعَرْض 
السّرْدابٍ. وَكَانَ يه مُنْحةٌ نودي إلى قاعةٍ حَلَمَهُ أدْرَكْتٌ أنّها مكانُ َفْنِ أشرةٍ 
مُومُون. 

دَحَلْثُ وِنَ الفقْحةٍ فَوَجَدْئِي في قاعةٍ قسيحة تيد قَليًا في انّساعها عَنْ 
حُجْرةٍ القَصْلِ في المَدْرَسٍء وَلكِنَها تقل اتفاعًا عَنْها.فَقَدْ كانَ السَفْتْ لا 
علو أَكْثَرَ مِنْ مثْريْنِ وَنِضْفٍ الميْرِ عَنِ الأزض المُعَطَّةٍ بالرّمْلٍ. وَفي نهاية 
القاعة كان هُناكَ سل عَلى حِينَ احْتَوَثْ جوانيُها عَلى صَناديقَ للْمَوتَى 
اا َي وَتَطِ الحُجْروَرَيتُ عَدِيدا 

مِنَ البَرَامِيلٍ وَالصَّنادِيقِ المُخْتَلِفةٍ الحَجْم وَكُلّها وَلا شك تَحْتوي على 


غهو يي ع5و 


وَعَكَذا بَدَلَا مِنِ اكْتِشافٍ الكَثْرٍ الذي كُنْتْ أَتَطَلّمُ إلَْهِ اهْتَقَفْتُ مَخباً 
التضائع المُهَرّبِ داخل مَقْبَرَةِ المُومُون. حِيئيِذٍ أَدْرَكْتٌ ألما موا قفر 
يوم الأحَد السَالِفِ لم يكُنْ صَوْتَ تَحَرّكِ صَناديقٍ المَؤْتى تخ ئَحْت تأثير الوياء 
مَقَطء بل كان تَحَرّكَ صَنادِيقٍ البضاعة وَالبَرامِيلٍ كَذَلِكَ. وَكانَ حُضورٌ 
راسي في اليوْمِ التّالي -لا شَكّ- لِلاطْوئنانٍ عَلى أنَّ أعدًا ل يَكْتشِفِ 


المَخْبَاً. وَكاتِ العلامةٌ الي ترَكَنْها المِياهُ عَلى الجدارٍ تَصِلٌ تَقْريبًا إلى 
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اتفاع يَف يثِ من السففِ. 


عَارَدَنْني أَخلامي عَنِ الماسة وَكَيْفتَ أَصِلُ إِلبْهاء فَتَقَخَّضْتُ صَناديقَ 
المَوْتّى يِدِقَّةَء ولَمْ يَكُنْ على أَكْترِها أَسْماءٌ. وَبَدَأتُ أَيَلسُ مِنّ العُثور 
عن ضالّي» وَهَمَمْتُ بِالعَؤْدةه وَلكِني سَمِعْتُ وَفْمَ أقدام مُقْيلةٍ وَصَرْتَ 
مذو عه لكي اهموق تكني لايم تق 
عَقّث عَائها ساعاتٌ. وَحَتَّى يَرْمِنا هذاء وَبالرّغْمِ مِنْ مُرورٍ أَغوام عَديدةٍ 
عَلى يِلْكَ اللّحْظق ما زِلْتُ أَدْمُرْ تيف وَكَفْتُ في مكاني وَكَأنَّ الشَللَ كَذ 
أصابّتي؛ دَكُنْتْ عَتَعْلَبٍ فض عَلَيْهِ في جُخْره. وَلَطالّما سَوِعْتُ عَمّا كانَ 
يَفْعلَهُ المُهَرّبونَ بِمَنْ يكْتَشِفُ أَسْرادَمُم أذ يَطَلِعُ على أَْوالِهمْ وَتَذَكَرتُ 
ذلِكَ الشكينَ الّدي وُجِدَثْ جْمُّ في المفبَرق وق نه إْتَقَى بذي اللّخية 


السَّوّداءِ ذ في اللَيْلِ. 


قَقْتُّ مِنْ جُمودي عِنْدَما سَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يَقْفِزْ إلى السّدابء ونَظَرْتٌ 
عَوْلي أَئْحَتُ عَنْ مَثَرٌ وَكِنْ دُونَ جَدْوَى. ثُمّ سَمِعْتٌ الرَّجُلَ الذي في 
نئل الخ تُ إلى آكَرينَ في الفناء. وَفَجْأَة لَمَحْتُ صُنْدوقَ ميت 
مَُِْلَا عَنْ بَقيّة الصّنادِيقٍ في أَعْلَى الجدارء كا يتف م حَوالّي مِنْرَيْنِ عَنٍ 
الأزضي. وَسَرْعَان ما تَسَلَدْتُ إلى الصُّنْدوقٍ وَاخْبَبَأتُ يينَهُ وَبيْنَ الجدارء 
داقر على 0 أزافت عق الشموع الي كان يَحْوِنُها الرّجالُء وَانّذي 
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سَمِعْتُ رانسي يقولٌ: «سَأَسْدٌَ المَجُوةَ بِحَيْتُ أَمْحُو أثَرَها تَمامًا.» 


قَقال آخَرُ: «حذار أَنْ يَراكَ َحَدٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ ذلِكَ.» 


وك الرّجالٌ في العْزفةٍ وَقالَ أَحَدُهُمْ: «كُنْثُ في ور مدل كلاثة 
٠ 0‏ وَسَوِعْتُهُمْ يقولونّ إِنّهُمْ سَيَقومونَ بإغدام المَُرِّينَ الّذين بض 
َيْهُمْ في الصَّيْفٍ.. وَكانٌ ماشكيو أَكْثَرَ النّاس حماسة وكَمَسُكَا بضرورة 
الإغدام.» 


قال أَحَدُهُمْ: «آو! ماشكيو! كَمْ أَوَدُ أن نْ ألاقيةُ وَأَْتْله1» 
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لِأَلَقنَهُ دَرْسَا لَنْ ينساة.» 


رْتَقَعَ صَوْتٌ إلزفير قائِلًا: «كَلَا! كَلّا!ا ماشكيو هذا ين نَصِبِي أنا. هَل 
أَنَهُ كَل ا: بُني؟ دعوةُ لي وَحُدي.» 


كاد يُهْمَى عَلَّ تتييجةً ساد الهَواءِ مِنْ كَثْرةِ المَؤجودينَ وَكَثْرةٍ الشّموع 
المضاءةقء بالإضافةٍ | إلى الرّوائْح الكريهة. 
رم حادٌ في جَنِْي بِسَبّبِ رُقاديَ ا واحد. 


وَبَيَْما آنا أَنْقَلبُ إلى الجازب الآَخَرِء سَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يَذْكُرٌ اشمي 


«ذْلِكَ الغلامُ ابْنُ ترِنُشارد كَثيرًا ما يَجْلِسٌ لى دايا ال يك 
إلى البخر وَلَقَدْ رَأيْنهُ من القارب جالِسًا هُناكَ وَقْتَ الغُروب. . وَرَغْمَ ني 
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لَمْ أُميْرٌ تلايح وَجْهِد ليخد المسائةٍ فَإنّي عَرَفْهُ وَإني لأَخْقَى أَنْ يكونّ 
جاسوسًا عَلَيْنا يُذْلِي بِمَعْلوماتِهِ لماشكيو.» 

رَدٌ عَلَيْهِ شَخْصٌ آخَرٌ مِنْ كَزْية كريبة قايلا: «أَنْتَ عَلى حَقٌّ يا هذا. كُثيرًا 
ما رَأَيْت ذلِكَ الغُلامَ يَحومٌ حَوْلَ مَنْزِلٍ ماشكيو بَيْتَما كُنْتُ أراقِبُ المَنْزِلَ- 
ركان يَسيرٌ وَهُوَ شار الذَّمْنِ كَمْحِبٌ وَلْهانَ» 

كائث يَلْكَ هِيَ الحقيقة» فَكَثيرًا ما كُنْتُ أسيرٌ في ليالي الصَّيْفٍ في 
الطَّريقٍ الصَّاعِدٍ إلى الئل حَلْفَ مَيْرلِ ماشكيوء وَدَلِكَ لِسَبَيْنِ: أوَْهُما أن 
الطَّرِيقٌ تَفْسَهُ كان بَديعَاء وثانيهما أَنّهُ كائث هُناكَ فُرْصةٌ أنْ أخظى بدؤية 
جريس ابن ماشكيو. وَكُنْتُ أَجْلِسٌ عَنْ بُعْدِ وَأَراقبّها وَهِيَ تجوبُ أنحاءة 


الحديقة. وَأَخْيانا كُنْتُ أَئرٌ بالقْرْبٍ مِن نافدّتها وَأرَْعْ يَدي لها بالتَّحِيّة. 


عي 


وَذاتَ يَوْمِ عَرَفْت أَنَّها مَرِيضةٌ قتَرَكْتُ المَدْرَسَةَ وَجَلَسْتُ طُولَ اليَوْم قَوْقَ 
الحاجز أَنْظُرٌ إلى المَنْزِلٍ الذي رَقَدَتْ فِيه طريحةً الفراش. نَعَمْ كُنْتُ أتَرَددُ 
كَثيرًا على ذَلِكَ المكانء ولكِن لَيْسَ لأني كُنْتُ جاسوسّاء وَإِنَّما مِنْ أجْلٍ 
رن 

دَقَمَ راي عن التٌهْمدَ قائلا: «لاء لا! ابْنُ ترنشارد غُلامٌ طَيّبُ 


وَكَثِيرًا ما حَدَّكي عَنْ شَغَفِهِ بالجُلوسٍ في هذه البفْعةٍ لِأنّهُ يَرَى مِنْها البخْرَ 


دْهَشَي إلزفير بقَوْلِهِ: اجون ترنشارد عَلامٌ شجاعٌ تبيل. كَمْ أَتَمنَى لَو 
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كان ابني! إِنّهُ في تَفْسِ سن دافيد» ونا واثقٌ أَنّهُ سَيْضْبِحُ بَحَّارَا ماهرًا عِنْدَما 


5 
0 


وَأشاعَتٌ كَلِمائهُ هذه عَلى يساطْتها الطَّرَبَ وَالسّرورَ في تَفْسيء قَقَدْ 
كانت بها رَنَهُّ صِدْقٍ وَإِخْلاصٍ. وَكانَ لإلزفير عِنْدي مكانةُ حُبٌ كدي 


شَعَرْتُ بِرَغْبةِ جامحة في أَنْ أَقفِرَ وَأناديَّ: «هأئذا!» وَلكِنِي تَمالكْتٌ 
تفسى: ويقيت حَيْث أنا افون خراك: 

كان الرّجا جا تَد فرغو مِنْ إحضارٍ الصّناديق» ولسوا يََجادَبونَ أطراف 
الحَديث» كُمَّ بَدَا عدم يكن فقا إلزفير: «صَهٍ أيّها العَبِي! إنَّ صَوْئَكَ 
كان لأَنْ يُوقِظ القَزيةَ بأَسْرها ( 


8 


ققال رائسى: ١لو‏ اسْتَيْقَظوا كَسَيَظْنُونَ أنَّ ذا اللّحْية السّؤْداءِ يَسْتَنْحِدُ 
ِالمُومُون لِيُساعِدوهٌ في البَحْثِ عَنِ الماسة.» 
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الفضْل الاي 
سَجِينٌ المقئرة 


ذَهَبَ الرّجالُ وَبَدَأَثْ أَضُواءٌ الشّموع التي يخملوها تَخْقْتُ كَيْنَا 
َتَيَا. وكانَ وَفْعُ داهم يَتَلانَى مَعَ ابْتعاوِم. وَصِرْتُ وَحْدِيء وَحْدِي 
َع المَؤتى في صَناديقِهم يُحيطونّ بي من كل جازب! وَظَلَلْت أَسْمَعُ حَدِيتَ 
الرّجالٍ مُدَةَ طَويلةً وَأَدْرَكْتٌ أن بَعْضَهُمْ ما زاك في آبرٍ ده 
كانُوا يَتَشاوَرونَ في كَيْفية تَزْمِيم القَجْوةٍ بِحَيْتُْ لا يَكْتشِفُها أَحَدٌ. ك1 
عَلى كرك مكاني ما ذنث شع سوا 
وَكَمَا سَكَنَتِ الأضواتٌ َهَضْتٌء وَقَرَرْتُ العَؤدةً لِلْمَْْلِ دُونَ اسْتَكْمالٍ 
عرد كرت ِالنَّحَبٍ وَاشْتَفْتُ لفراشي. دَلكِيٍ اكْتَشَفْتُ أنَّ مول 
تخي أسْهلٌ مِنَّ الخّروج مِْكُ كَقَدْ كان الصُّنْدوقٌ انّذي احْتَمَيْتُ وَراءَهٌ 
عا ل أو على الشعود كؤقة. وَلا أذري ما الّدي حَدَتَّ بِالصَّبْطِ 
قَقَدُ وَجَدْتٌ نَفْسي وَكَلُ سَقَطْتٌ. والشفعة على الأزض» قَمَدَدْتُ يدي 
لألتتِطهاء وَأَمْسَحْتُ بالصَّنْدوقٍ لِأستيدَ عَلَي إذا يدي تَخْتَرَِهُ وَإذا بي أَكَُ 
انيةً على الأذض وَسْط كَوْمةٍ ين الْرابٍ وَيَطمٍ الحَمَبٍ المُحَطمق » وَفِي 
اك َفْس الوَهْتِ أَطْبْقَتْ يدي عَلى شَيْءِ صُلْبٍ صَغيرٍ داخِل الصُّنْدوقٍ دُو ََ 


أنْ 


5 


ِلْتَقَطْتْ الشَّمْعَةَ وَعَلى صَؤْئِها تقَخَصْتُ ما بدي فَوَجَذْنهُ عليه صَغيرةً 


فِضَّيّدّه وَعَمَرَني الفَرَحُ إِذِ اغْتَقَدْتُ أن وَجَدْتُ الماسدء وَخاصّةٌ أَنَّ 


الصُّنْدوقٌ الذي رَقَدْتُ بجواره كانّ يَضْمٌ رُفاتَ ذي اللَّحْيةِ السّوْداءٍء وَكانتٍِ 


جاه 


الله غدلاة ين عنقا 
َتحت العُلبة بَعْدَ جَهْدِ وَكَمْ كا صَدْمَتِي عِنْدَما لَمْ أَجِدْ بداخلها غَيْرَ 

وَرَقَةِ صَعِيرَةٍ مَطويّة. وَلكِنْ رُبّما كاتث يَلْكَ الوَرَقَةُ تَكْشِفٌُ مكانّ الماسة. 
وَعِنْدَما اقتَرَيْتُ مِنَ الشَّمْعةِ رَآَيْت عَلَيْها بضعةً أَسْطْر جاء فِيها: 

قَدْ يَحْيا الإِنْسانُ تّمانِينَ عامّاء 

وَكَقْطَعٌ قَدَمَاهُ دَرْبَ الدُموع؛ 

قم انهل مِنْ بير المتعةٍ والهّناء 

قَالمَوْتٌ يفي مسر المَّمالٍ أي 

الجنوب» في الظّهيرةٍ أو المّساءِ 


ري ا ل وا 1 عه 3 00 
وَكاث مُدَيّلةَ بإئضاء جُون مُومُون. وكائث بَعْضُ الكَلِماتٍ َبْدَأ 


وَهكدًا إِْتَهَتْ أخلامي. وَكانَ عَلَيّ أَنْ أعود لِلْمَئِلِ رَعْمَّ قَمَلِي في 
العُثور عَلى الماسة. وَعَلّفْتُ العُلْبدَ حَوْلَ عنقي وَهَمَمْتٌ بالعَؤدةِ. وَما إِنْ 
وَصَلْتُ إلى آخر السَّرْدابٍ عَنَّى وَجَدْتُ رائسي قَدْ سَدَّ المَجْوَةَ وَغَطَّاها 
بالججارةٍ. وإِنْطَنَآتِ المّنْعةُ. وَصْبَحْتُ في حالقٍ يرْتَى لها وِنّ الكَرْفٍ 


وَالانزعاج. وَجَلَسْتُ أنْتَظِرُ بُروعَ المَجْرِء آملا أَنْ أَتَمَكّنَ مِنْ إزالةٍ الأثربة 
34> 


وَالأجارٍ عَلى ضَوْءِ ما يَنْقُدُ إِلَيَّ مِنْ أَشِعَةِ النّهار. 


كُنْتٌ مُنعبًا 2 التْعا وَيِنْتُ دل أدْرٍ كُمْ مِنَ الوَقْتِ نِمْتُ؟ 
وَككِنَي عِنْدَما اسْتَقَطْتٌ كات الدُنْيا لا تال 68 و آذ شثز بالاليعاكي 


كمايَجبُ أذ يكوة ةتؤم طول. وَرََمْتُ بَصَري إلى أَعْلَى قَرَأَيْتُ 
من الثُور يتَخَلَل الحجارة فَؤْقي» َأَدْرَكْتُ أَنّي نِمْتُ يَرْمًا ِأَكْمَك ذلِكَ أن 


س0 


الصو التَافِلَ إلَىّ َي َم يَكُنْ سوَى صَوْءِ الشّمْسٍ الغاربة» الأ الذي جَملي 


ا 


تدكا 


ك0 


ت شد بالجُرع, ل عق تَنَاوَلْت في الأذئع َالِهِْينَ ساعةً 
الماضِيّة أَيّ طعام. كَذلِك د شَعَرْتُ بالعَططش وَحَاوَلُتُ أن أي الججارةً 
بأصابعي َوَجَدْيّهَا قَدْ جَنَّتْ وَكِيَثْ ث في مكانها. وَبَعْدَ حَوالّي ساعةٍ مِنَّ 


المُحاوّلاتٍ المُضنية إِرْتَمَيْتَ 
الضّوْءِ وَعَمَّ ظَلامٌ حالِكٌ. 


عَلى الأزض وَقَدْ ثَلاشَى آخرٌ بتصيص من 


عَطَْتُ عي يداعي حَنَّى لا أرَى ما حؤليء وَلْتْ بُرْهةٌ طويلة عَلى 
يَلْكَ الحالٍء ثُمّ تُمَّ مَبَنْتُ واقِقًا أضْرُحُ بأغلى صَوْتي طالِيًا النَجْدةَ مُناديًا راسي 
وَإلْزفير د وَلَكِنْ دُونَ جَذْوَى. 

حاوَلْتٌ ثانيةٌ أَنْ أزيل الحجارة وَلكِنْ جاتبي التَّوْفين مَسَلّنْتُ أثري 
للوء وَنِمْتُ. وَلَمَا اسْتَيْقَطْتٌ أَدْرَكْتُ أَنَّ شْمْس اليَؤم اللي كَدْ أَشْرَكَتْ. 
وَحَاوَلْتُ لِلْمَرٌةِ الذَّلئِ أَنْ أفتَحَ المَجُوةَ لأخْرُجَ وَلكِني كَشِلْتُ وَاسْوَدّتِ 
اي ا الوا ار 
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أَقَفْتْ فَوَجَدْتُ تَفْسي راقِدًا قَوْقَ فراش نظي في غَرْفةٍ تَخْمْرُها أَشِعَةُ 
الشمس. حَمْدًا لَكَ يا إلَِي عَلى يَْمَيِكَ! ما أخلى صَرْءَ النّمْسِ! 


ظََدْتٌ أَنّي في فراشيّ اماد في مَنِْلٍ خالتي» وَأَنَ كل ما مَضَى لَمْ يَكُنْ 
سِوّى حُلْم أَوْ كابوس. وَحاوَلْتٌ النُْوضٌ فَلَمْ أفْدن فَقَدْ شَعَرْتُ بالمَرَضٍ 
ُ د شَّيْءِ ما حَوْل عنقي. وَعِنْدّما مَدَدْت يدي 


وه 
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وَجَدْثُ اللبة» ويك أَقَنْتُ أن عل ما مر بي كان حقيفة لا حُلْما. 


يح البابُ وَدَحَلَ إلزفير بنُوك كَمَدَدْتُ إِيْهِ يَدي وَقُلْتُ مُتَوَسَا: 
«أزجوك أنْقِذْنيء ب 


َرَبَتَ عَلى رَأسي بِعَطْفٍ وَقالَ: «اهْدَأْ يا قتى وَلا تَحَفء كَلَنْ يُؤْذِيَكَ 


راع وى 
حَد. ل اشْرَبُ ( 


ناوي كُوبًا منَ اللَبنِ السّايْنِ. وَأَخْبرَنِي وَأنا أَشْرَبْهُ ني مَؤْجودٌ في 
المُنْدُق. وَكَمْ يَزِدُ عَلى عَلى ذَلِكَء بل مرّني أنْ أنام ثازيةً. وَوَعَدَ أن يُوافيئي بباقي 
الأخبار فِيما بَعْدٌ. 


عه هامر 1 كْثْرُ قَبْلَ أَنْ أَتَمائلَ لِلشّفاءِ وَأَسْتَرِدَ عافيتي. وَكان 


3/ 


ِلْزفير طَوالَ يَلْكَ المُدَةِ يَُاملي بِكُلُ مَحَبّه وَحَنانِء كما لز كان أ. 

نَ السّيّدُ جليني قَدْ لاحَظء في أَنْنَاءِ الجباسي في المَقْبَرق 
المَدْرَسَةَء قَدَهَبَ يَسْأَلُ عَن خالتي؛ تَأَخْبَرَتهُ بآئّي قَذْ هَرَبْتٌ وَأنّها لا نكم 
لي مَقَرّا. قَدَمَبَ إلى رانسي ذكان غو الكغز وجل مكاني. وَرَجحَ الجَمِيعٌ 
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وَفي تس ذَلِكَ اليم الذي سَأل فيه جليني عَنّي قال أحَدُهُمْ في الفُدقٍ 
نه سَِعَ أَضوانًا عالِيةَ صادرةً من المَقابر وَإِنَهُ ظَنَّها صُراحَ ذي اللّحْيةِ 
السّوداءِ. 

ِنْدَما سَِمَ إأزثير ذلك أَنْقنَ أن شَخْصًا ما قد أَخْلِقَ علي السرذابُ 
وَأَصْبَّحَْ سَجِيئاه قَدَهَبَ 3 م رانسي يَسْتَطلِعٌ الأمر. وَهُناكَ وَجَداني في حالةٍ 
َقْدبٌ مِنّ المَوْتِ كَأخْضَر ني لِلفُنْدُقٍ. 

حَضَرٌ رانسي لزيارتي عِدَّ مَرَاتِ وَقالَ لي مَرَّةَ: «سْمَعْ يا جون! لَيْسَ 
هُناكَ أَعدٌ غَبْرِي وَغَيْرُ إلزفير يَعْلَمْ أَنَْكَ اكْتَشَفْتَ سر المَخْبَا. فَإِيًا 
لخر لازي 4ل بترو طبواي لزن : بالسّرٌّ ذا لم 

بَعْدَ أن تمائلتُ لِلشّفاء َعيْتُ إلى مَنْلٍ خالتي» وَكَمْ تكن كَذ صرت 
ززيارتي في الفُنْدّقٍ ٌُ أو عَنَّى اسْتَفْسَرَتْ عَني أَئْناة مَرَضي. كقابلتني 
بِجَفاءٍ وَغِلْظةِ وَقالَت: «عُدْ مِنْ حَيْتُ أَتَيْت. غْرْب عَنْ وَجْهِيء وَعَدْ إلى 


عمو 


الفُنْدّقِ حَيْتُ حب أن تعيش وَفاضَتْ يناي بالذُموع» وَأدَرْتٌ وَجْهِى 


2 مع روغ 


وَكرَكْتُ الَيْتَ الذي عَرَفْنفُ وَلَمْ أغرف غَيْرَهُ مُنْدُ تشأني. 


عِنْدَما وَصَلْتُ إلى الفُنْدُقٍ اي ظَهَرَ 
عَلَيْهِ الفَرَحُ وَقال: «الآنَ يُمْكِنّْ أَنْ تقِيمَ مَعَنا وَبَ تصير انا لي بَدَلُا مِنِ ابني 


دافيد.» 
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وَمَكَذا أَقَمْثّ في المُنْدُقِ وَأَرْسَلَتْ لي خالتي صُنْدوقٌ ملابسي. 


فوع 


عِنْتُ مَعَ إلزفير. وَكُنْتُ أَذْهَبُ لِلْمَدْرَسَةٍ في الصّباح» وَأَنْضي يَعْدَ 
الظَفْرِ أعاوتُُ في المُنْدُقِ أو في صَيْدٍ | كفك 

كَثِيرًا ما طَلَبْتُ مِنْ إِلزفير أَنْ يَصْحَبّي مَعَهُ في عَمَلِيّاتٍ التَّهريبٍ التي 
يَقومٌ بهاء فكانً يَرْفْضُ لِصِكْرٍ سِنِي. وَبَعْدَ َْرَةِ بَدَآَ يَضْحَبِي مَعَُ وَكَمْ مِنْ 


َيل أمْضَْتُها في القاربء وَلَمْ أَجْرُوْ عَلى دُخولٍ السَّرْدابٍ مره ثانية. 
لارَمَْي العلْبةٌ الصّغيرةٌ -عُلَْبةٌ جون مُومُون- مُعَلََّةَ حؤْل عُيْقيء وَكَدْ 


5 5 


أَصْبَحَتْ لامعةً بَرَاقةَ بَعْدَ أَنْ قُمْتُ بتنظيفِها. وَكَثِيرَا ما حاوَلْتٌ مَعَّ إلزفير أَنْ 
تَحْل سُطورها وَكِنْ دُونَ جَذْوَى. 


الَضْلّ السّابعُ 


الدثوس #فقط 


في أُوَائل الرّبيٍ حَضَرَ وَجُلْ مِنْ دُورْشِسْتَرء وَعَلّقَّ عَلى بابٍ الم فق تيا 
جاء فيه أن مندوث الغللك سَوْت يخشة زويارة كاي مرثفليت خلذل أ شبوع. 


وَمَنْدوبُ المَلِكِ هذا كان رَجُلّا ذا مكانةٍ يَحْصُرٌ مَرّهَ كُلّ حَمْسةٍ أَغوام 
ع ليتمََدَ أراضِيّ المَلِكِ وَمُمتَلكاته. ولَمْ يَكُنْ بِقَريتنا شَّيْءٌ مِنْ هذه المُمْتَلَكاتٍ 
وى فُْدُقٍ «واْتّط أَمًا باقي الأزض فَكائتْ للْمُومُون. 


وَكانَّ يَحْصُرٌ كَذَلِكَ لِيْجَدَّدَ عَقْدَ إيجار المنْدُقِ» وَيُعَرْرُ م لَهُ الحَق في 
اسْتِغْلالِهِ لِمْدَةٍ السّتَواتِ الخَّمْسٍ التَاليةِ. وَكانَ إلزفير يَفورٌ دائمًا يتَجْدِيدٍ 
عَْدٍ إيجار الفُنْدُقٍ. 

وَعِنْدَما رَأَيْثُ المَنْدوبَ مُفبلَا في الطَرِيقٍ مُمْيَطيًا جَوادَهُ أَسْرَعْتُ 
ََخْيَرَتُ أزفير يوُصولهء قَطَلبَ وي أن َدْعَب لِمَنِْلٍ خالتي وَأَخَضِرٌ فر شَمْعة 


مِنْ عِنْدِها. َم أن قذوَطِتُ ع باه ند أذ طروثي» وأغطتي القضعة 


عِنْدَما عَدْتٌ إلى الفُنْدُقٍ وَجَدْتُ جَوادَ المَنْدوبٍ واقِقًا على بايه وَحَوْلَةُ 
0 القَزية. وَكان المَنْدوبٌُ في الدَّاخلٍ جالِسًا يَتَناوَلُ و + وَجْبةَ طَعَامٍ 


شَهِيةٌ أعَدّها لَهُ إلزفير. 
أكَدَ إلزفير الشَّمْعَة مني وَنَبَتها في وَسَطٍ المِنْصَدق د ثُمّ قامَ مَنْدوبُ المَلِكِ 


7١ 


وَغَرَرَ بها دَبُوسًا على بُعْدِ سَتْمِيْريْنِ مِنْ أَعْلاها. وَكانَ العْزفُ يَقْضي بِأنّهُ 
ما بقيّ الدَّبُوسٌ مَغْروسًا في الشَّمْعةٍ المُضاءة يَظلٌ عَطَاءٌ المُرايدَة مَفْتوحًا 
وَيكونُ لأيّ د الح في دُخول الُزايّدة. وَعِنْدَما تيرق الشّمْعةٌ ويَشقْط 


ا 


الدّبُوسٌ سقط ذَلِكَ الحَقٌ وَيَرْسُو المَزادُ عَلى آخِرٍ شَخْصٍ تَقَدَّمَ عرض 
وَيُضْبحٌ الفنْدةٌ قٌ لَه مُدَةَ السّئَواتِ الحَمْس الثّالية. 
بَْدَ أنْ قَرَعَ المَنْدوبٌُ مِنْ تَنَاوّلٍ طَعامِوء أضاء الشَّمْعَةَ وَبَدَآتِ المُساوَمةُ. 


م ااظلمو 


وَتَقَدمَ إلزفير بمبكغ اثتي عَشَرَ جِنَيّْهًا إيجارًا سَنَويًا لِلفنْدقٍ كَالمُعْتاد. 


وَجَلّسَ الجَمِيعٌ حَوْلَ المِنْصّدةٍ يَتَجادَّبونَ أطْرافَ الحَديثِ وَيُراقِبونَ 
َهَبَ الشَّمْعَةٍ وَهْوَ يَفْيَربُ بِبْطْءِ مِنْ مكان الدَّبُوسٍ. وَفَجَْةَ دَقَعَ ماشكيو 
البابَ وَدَحَلَء وَتَقَدّمَ إلى الِنْصَدَق نض الزفر وَقالَ: (يا سَيّد ماشكيو» 
ِنّكَ لَسْتَ صَديقًا لي, وَسَيُسْعِدُني أَنْ تَعود مِنْ حَيْتٌ أَنَيْتَ. نا أَمْتعْكَ مِنَ 
الجلوسٍ عَلى هِذْهِ المِنْضصَدَةٍ بالدّاتِ. ( َأَدْرَعْتُ مَفْصِدَ الزفير من ذلك ققد 


كانت هِذِه المِيْضصَدَةٌ هيّ تَفْسَها الّي رَأَيْث دافيد مُمَدَدًا عَلَيْها. 


53 


لْتَنَّتَ ماشكيو إلى المَنْدوبٍ وَسََلَُ: «أخيزني ماذا تم حتَّى الآن. 


و عه 


رَى أَنَّهُ ما زال أمامنا ْو دقيقة. وَأَرِيدُ أَنْ أَنتهيَ مِنْ هذه المُهِمّةِ لأنجرٌ 
ته أخرى في يرذُورت.» فخي المندوبُ بالقزض الذي َه إلزفيره 
َم أمَرَ بإعْدادٍ جَوادهِ عِنْدَ الباب. وجَلَسَ الكل في صَنْتٍ يُراقيود» وك 


شي الشقت :صوت ماشكو وهو يقول: لأنا أذفَعُ ثلاث عَشَرَ جْتَيْهًا.» 


قَقالٌ إلزفير بِصَوْتٍِ عالٍ دُونَ أن يَسْتَدِيرَ 0 فاشكيوة «وآنا 


قال ماشكيو: «واحدًا وَعِشْرِينَ) 


7 


وَهَكَذَا اسْتَمَدّتٍ المُزايدةٌ بَيْنَهُما عَنَ أوصلهَا #عامكيو . إل اعد 


وتشمين يها وَالشَمْعَة مآ ؤالث تَخْيَرِقُ وَالديُوين هنا ما زال مَغْرورًا يها. 
قال المَندوبٌُ: «يا لَلْكَباءِ! ما هذا العناد؟ يا سَيّدُ سَيّدٌ بلوك؛ وَدَهْ على كفيك 

العناء َالمال» وَدَعِ الفُنْدّقَ لهذا الرَّجُلٍ قَإني أراة قُضمُمًا عَلَى أن يَفوزٌ به. 

وينكني أَنْ أُغطيَكٌ فُنْدّقَ «القَرَسِ الْأَبيَص» في برد بُورت» وَهُوَ أفُضَلٌ من 


هذا المُنْدُق بكثير.» 

َمْ يكْترِثْ إلزفير بهِ وَقال: (مائَة جِيَيْه. ) 

قال ماشكيو: ١ماتَةٌ‏ وئّلاثينَ جُتَيْهًا» وَاسْتْوْن نِففَ المَزادُ حَتََى كال إلزفير: 
«مِائَةٌ و وَيِسْعِينَ جِنَيْهًا.) 


قال ماشكيو: «مائتّي جُنَيْهِ.؟ وَسَقَط الدّبُوسش. 


1 


ظَتَنْتٌ أنَّ الزفير سََ َينْقَضُ عَلى ماشكيو كَوَّحْشٍ كايرء إِلَّا أنه نص 
اقمًا وَلَمْ يَنْطِقْ بكَلِمَق مجلس ثزيةً في صَنْتٍ تاً. 

لْتَقَتَ المَنْدوبٌُ إلى إلزفير وَسَأَكَه: «أتَرْعَبُ في اسْيَنْجارِ قُنْدُقِ «الفَرَسِ 
الأَبيتض» في برد بُورت» َبَالفَرْبٍ هِنْهُ مَدْرَسَةٌ صالِحةٌ لإبْنِكَ؟ وَأَوْمَاً إِلَيَّ 
بِوَضع يده عَلى ذراعي ظانًا ني ابْنُ الزفير. 


0 الزير قائلا: ١‏ كُرّا يا سَيّدي. ني حين أغاورٌُ هذا المَكانَ فَلَنْ 


وَرَحَلَ المَندوبُ وَجَلْسَ إلزفير واضِعًا رَأْصَةُ هَ يَيْنَّ يَدَيْهِ عَلى المِنْضَدة. 
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المَصْلٌ النَامِنُ 
26 و بالباب 


قابل أَهْلُ القَرِية ماشكيو أَيْتَما حَلَّ بَعْدَ ذلِكَ بتَظراتٍ البّفْضٍ وَالكراهية» 
فَاعْتَكَفَ في دارو أَيَّامًا . وَقَالَ البَخْض إِنَهَهْ نَهُْ رَأَوْةٌ يَذْمَبُ إلى ويُماوث ث ليُقابل 
مُحَصّلي ضصَرائِبٍ الدَّوْلةِ وَإِنَّهُ عل ذلِكَ كَيْ يتَِّقَ مَعَهُمْ عَلى إزْسالٍ رجَالِهمْ 


وَصَلَتْ هذه الأنْباءٌ إلى م سَمْع إلزير» فَأَوْقَف عَمَليّاتِ التَفِر 


0 3 
3 
ع 


يُقومُ بها -بَعْضٌ الوَقْتِ- ا وا ا ل 
البَضائ وسو اح اه 
ذلِك. وَلَأنَّ عُيونٌ ماشكيو كاث منبثة في كُلّ مَكانٍ ولا كف عن ثراقبتناء 
كان مِنْ غَيْرِ عي الجن جنب البضصاوم إلى موثفليت! لذ مر تفينة نةّ المُونافْنْشَر 
التي تيل يلك ابتضائع أذ عه كمال إلى كان يسك بالجرؤقك فون 
بِالقُرْبٍ من هُورْهِدٌ. وَكَدْ ظَلّ الرّجالُ يَسْتَمْهِلونَ ذلِكَ المكانَ كَمَخْا عِدََ 
سَنّواتٍ قَبْلَ اسْتِعْمالٍ مَقْبَرةِ ذي اللّحْية السّؤداءِ. 


2 
مد 


خا 


قال: «يَحِبُ أنْ تكونَ مُناكَ في هُورْهِدْ مُسْتَعِدَينَ بجيادنا في السّاعةٍ 
الخامسةٍ مِنْ صَباح العّده وَكُنْتُ أتمثى كر يَكُدْنا عَنْ ذلك لِأنّ السّمْسَ 


تُشْرِقُ في الخامسةء وَكَكِنَّ السّفينةَ لا يُمكِنُ أَنْ تَصِلَ قَبْلَ ذلِكَ الجين.» 


6 


م شَعَْتُ يهَواء باره يَلمَحُ ظهري» تلفت حولي لأرَى 
هَل هُناكَ نافذةٌ مَفتوحةٌ كَلَمْ أَجِدْ. وَلَمْ أَسْتَطِعْ رُؤْيةَ الباب مِنْ مكاني» 
نَمضْتُ وَدَعَبْتْ تَخْرٌ الباب فَلَمَْة يتحرَدُ َأسْرَعْتُ بِقَنْحِهِ وَحَرَجْتُ إلى 
الَّريقٍ» وَلَِنَ الام كان دايسا كلم ْم وى صَوْتٍ الأمواج من ده 
لِدَلِكَ عْدْتُ إلى الغُزفة. 


سَأكنى إِلُزفير: «ما الحَبد؟» 
أَجَبْتُ: «لَقَدْ تَحَيّلكْ شَخْضًا يَسْتَرِقُ السّمْمَ بالباب. أَلْمْ تَشْعْرْ بتَسْمةٍ 


٠>‏ مع ك مله 


هَواءِ باردة كانت تَهب علينا ايه الباب؟2» 


قالّ: «لاء وَلَكِنَّ الجَوٌّ الَْلَةَ بارِدٌ ولا شك شك 


01 و ةك 


يَحْسَنٌ بنا أَنْ تأَخلّ الشمْعةٌ و تل الكل يق من خب 


أَحَذْنا السَّمْعةَ وَطُنْنا بالمكان َلَمْ تَجذ أَكَرَا لِأَحَدِء تَصَحِكَ الزفير 
وَعَاوَدْنا حديئنا. 

حلا ام عه او َ عت قو “لا نين رك عه 00 

قال: «لَمْ يَبْنَ آنا في هذا المكانٍ سِوّى أَسْبِوعَيْنِء وَكُمْ يُحْزِئي أَنْ أرَى 
هذِهٍ الأوات موصّدةً في وَجْهِي بَعْدَ أَنْ أمْضَيْتٌ وَعائكتي في المَكان ما يَزِيدُ 


ا 


عَن ها عام. ال ال ا 
البَْرِِالقُرْبٍ مِنْ بالُجروف مُول. إنَّ بانجروف مُول كَفْففٌ كَبِيدٌ سَتجِدُ 
مُتّسَعَا لتضائعناء وقد اسْتَعْمَلَهُ المُهَرّبونَ عَلى مَدَى مئاتٍ 0 


عه 8 


كُنْتُ أَكَكْرٌ في أمور أخْرَى؛ وَلَمْ أَجِبْهُ فَقال: «أنْتَ مُنْعَبٌ يا قتى! 
إذْمَبْ إلى فِراشِكَء فَعَدَا َنْ تنام إِلّا قَليكًا.» 


كُنْتُ مُْعبًا عَفَا كما قال | إلزفير وَلكِني لَمْ أنم. قَقَدْ شَعَرْتُ بِالحُزْنٍ 
لِمُعْادَرةٍ قَرِيةِ موئفليت وََرْكِ جريس ماشكيو. وَمَمَّ أن كُنْتُ صَبا فَقَد 


ممع سوم نه 


نك از تملا يهاء يما بن زمه وأعيم يها الام الذي فى علي كل 
في يِثْلٍ سِني. وكات عالمةً بِكُلّ أشراري. وَكَدْ أَحْبَرتُها سر السّرْدابٍ 
وَمَخْياالمهَرينَ أي كُنْتُ واي نما َنْ تبوح بأشراري لأاعدٍ قله عَنّى 
لأبيها. وَلَمّا سَمِعَتْ عَنٍ المُهَرينَ قالَث 


«إسْمَعْ يا جُونء سَأَضَمٌ دائِمًا شَمْعَةَ مُضاءةٌ في نافدّتي طَوالٌ ليالي 
الشّتاء كدو كَمَنارة لِلسّمْنِ الّي تَعْيْرُ البَخرء وثرَاها أَنْتَ.» 
وَقَدْ وَقَتْ بِوَعْدِها. وَرَأَى كثيرودَ الشَّمْعَة المُضاءةً فَأَطْلّقوا عَلَيْها عَلَيْها اسم 
"مَنارة ماشكيو وَلَمْ يَكُنْ يَْرِفُ سَبَبَ إقاميها أَحَدَّ سوايَ. 
وَعِنْدّما وَجَدْتٌ تَنْسي عَلى أَمْبةِ الرّحيلء الذي َدْ َكونُ لبد قَرَوْتُ 
أن أقابل جريس لِأوَدٌعَها وَأُخيرَها بعَزْمِي عَلى السّفَر. 
/ا7 


0 5 ناك 
جريس ماسشكيو 

لَنْ أنْسَى اليوْمَ الثَاليَ ما حَِيتُ. قَقَدْ دَمَبْتْ | إن غاة لض الوب من 
مَنِْلِ جريس. فَوَجَدْتُ تَجْويقًا صَغيرًا عَلى ب سَفْح التَلّ المُجاوِرٍ لْمَْزِلِ 
35 ينع لِلامٍ في حم كي يفيه وَلكن لس وِنَ الشنقٍ بحيت يَحُول 

دون النَظَرِ مِنْهُ. قَرَقَدْتٌ هُناكَ وَالْمَظَرْتُ. 
كان الوم صَحْوَاء وَأَشِعَةُ الشَّمْسِ دافئة وَالرنُ ساكنةً. وَاسْتَطَعْتٌ 
أَنْ أرَى مِنْ مكاني سُحُْبَ العْبارٍ المُتصاعِدة حَلْفَ العرّباتٍ المارّة عَلى 
الطّريق. وَبَدَتْ فرع الأنجا اي كورفة. َبَراعِمُ الأزهار البَرَيّدَ متفتّحة. 


كَحْتُ الُلبة المُعلقة في رَتتيء وَأَحَذْ تُ قرأ إمْعانٍ المَكْتوبٌ في الوَرَقة: 


كد يَحْيا الإنّسانٌ كمانيخ غَامَا.. 


ع 


وَصَنادِيقٌ الذَّمَبٍ! ومع ذلِكَ فالماسة سه فخ مَحفوظةٌ في مَكانٍ ماء وَككِنْ أَيْنَ؟ 


حَدَئَِي جريس عَنِ اعْتزام إلرثير 17 لور وَكمْ تذكز أباها 


بدا عَلى وَجْهها نّها تَتلّمْ مِنْ تَصَرَّفاتِهِ. كما أَظْهَرَتْ حُزْئها 
لِرّحيليء وَقَدْ سَعِدْثُ لِما بدا عَلَيْها مِنْ حُزْنٍ وَأَسَى ها 


شعورها نَحْوي. 
73261 


قالَثْ جريس: «أَنْسٍ في نَحْوٍ التّاِعة (وَكانَ ذلِكَ في تَفْسٍ الوَفْتِ 
الذي كُنْتُ أََحَدَتُ فيه مَمَ إلزفير) حَبّ واليدي مِنْ مكانه قائلا: «سَأخْوجٌ 
إلى الحديقة أَسْتَْشِقُ الهّواءَ. وَأَئارَ ذلِكَ دَهْمَتِيِ لِأنَّ اللَيْلةَ كات شَديدةً 
البُرودق عاصِفةً الرّياح. وَعادَ بَعْدَ واي ساءةٍ وَأَخْبرَني أَنَّهُ سَيَرْحَلُ 
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وَمَضى.) 


رَوَتْ جريس هذاء وَهِيّ مُتَعَجبةٌ مِنْ تَصَرّفاتِ والدها. ما آنا مَقَدْ أثار 


حَدِيثها الحَوْفَ في نَفْسي: ثرَى ما السَّبَبُ في ذَّهابٍ ماشكيو المُفاجئ إلى 
ويُماوث؟ 


صَدْري بالأسَىء وَأَْقَلَهُ الهَمُ والحرن وَقَدَات بأنّي فيل عَلى يام حا 
بالمَتاعِبٍ وَالعَقَباتِ. 


ا 


المَضْلٌ العاشدٌ 
القَئْض عَلى ماسكيو 


ترَكْتُ الفُنْدُقَء مَعَ إْزفير» قَبْلَ الميعادٍ الذي سَبَقّ اتّاقنا عََيْه ل أخبارًا 
وَصَلَيْنا مِنْ أَحَدِ بَكَارةٍ السّفينةٍ تسا بن ميعاد وُصولها كَدْ د تَقَدَّعَ ساعتَيْن 
عزف جه 2 


قات انكام القرية وتنا الس إلى قَِةِ الكل الذي يَبْعْدُ حَمْسة 

عَهَرَ ميلا عَنْ هُورْهِدُ. وَأَدْرَكَنا الظَّلامُ بَعْدَ مَسيرةٍ تَضْفِ ساعقء لد الل 
كانت مُقِرة نَوْعَا ما أَْثَرَ مِنْ سايقتهاء وَكَانَ اليم عَلِيلٌا وَالسَّماءُ صافية. 
وَكَدْ سَلكْنا الطَّرِيقَ في صَمْتٍ مُسْتَرْشِدينَ بالججارة البَيْضاءِ الي وَضَعَها 
مُحَصَّلُو ضَرائِبٍ الدَّوْلةِ كَعَلاماتِء عَلى الطَّرِيقِ. وَوَصَلْنا إلى قِكَةِ مُورْهِدْ 
وَهِيَ أعلَى بُفعةٍ على الشّاطِى. ويينَ القِمَِ وَالَّاطِى جُزْفٌ صَخْريٌ شَدِيدٌ 
الانجدارٍ يَْتَحِيلٌ كسَلثة. كِنْ يَخْتَرِقُ ذلِكَ الجُرْف مَمَرٌ متَعرَجٌ يُنْكِنْ 
شلركة يِبْطءِ. وَقَدْ سَلكْنا ذَلِكَ المَمرّ نازِليْنِ قَوَصْلَنا الشَّاطِيٌ بَعْدَ ححَمْسَ 


عَشْرَةَ دقيقةً. 


لَمْ كن وَحْدَناء فَقَدْ رَأَيْت هناك حواكي عِشْرِينَ رَجُلّا البَعْضُ واقِفٌ 


عَلى الرّمالِء والبَعْضُ على الصّخونٍ كما كان بَعْضُهُمْ مُمْسِكَا بالجيادٍ. 
وكانوا يُتَحَدَّئونَ بِأَصْواتٍ خافتة. وَجَلَسْناء وَكَمْ يَطْلٍ الْيظارناء قَقَدْ قبل 


عَليْنا شَخْصٌء وَإِذْ بهِ رانّسي. 
٠‏ 


وو ع 


قال: «كُنْتُْ أخيانًا أده أنْ أَهْجْرَ القَريَة يا إلزفير» وَكِنْ إذا فَعَلْتُ 
فَمَنْ يُعْنى بالقبورٍ بَعْدي؟» 


وَكُنْتّ يضف نائم. وثُلتُ له «سَؤف يجدوة تخ تجل معلّك.» 


كا 6ه 


جَلَسَ راسي بجانبي» وَأحَدّ يتَحَدَّتُ | 
أَشْمْرٌ بالثعاس. وَفَجَْةَ سَوِعْنا صَيْحةً تُدو 


وَالكَزْنا كدو الشَّاطِيَ صامتين. 


بَضائِعَ. وَكانّ مَشْهِدًا عَجيبًاء فَالرّجِالُ يَتَحَرّكونَ جَيْتَةَ وَذَهابّاه في الضَّرْءِ 


الذَّهِيّ لْمصابيح الي أنارَت لَهُمُ الطّريقٌ» وَهُمْ يَحْولونَ البَصائِعَ مِنَّ 
القَوارب وَيَضْعونّها عَلى ظُهورٍ الحيادٍ الواقفة. 


ا الْتهَوْا منْ تَفْلٍ الحُمولةٍ 1 تأت 
الجيادٌ تَتَحَرَّكَء بَعْضُها مَحَكلٌ بالصَّنادِيقٍ وَالبَعْضُ بالبّراميل. نا شن 
صعودٍ الطَّريق إلى القئّة. وَعِنْدَما وَصَلْتٌ إلى بداية ية الطّريقٍ لَمَحْتُ قَيعًا 
يَتَحَرّكُ حَلْفَ شَجَرة كما لَمَحَ ذلِكَ غَيْري وَبْدَا الجا يَصْرّخونَ» ثم 
رَأَيْت شَخْصًا يَعْدُو هاربًاء وَفِي أََرِهِ عِدَّةٌ رجالء كانُوا قَدْ وَضصَعوا أَحْمالَهُمْ 


ومو 


عَلى الأزض وَأَسْرّعوا حَلَْهُ. 
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وَكانّ أَقْرَبُ الرّجالٍ إلَيْهِ دامِنْء وَجِارِتُ. وَكُنْتٌ أَسْتَطيعٌ رُؤْيةَ الرّجُل 
7 5920006 .ا 2ه انهاه ع مو 26 0107 
الّذي يَجْري مِنْهُما. وَكانّ يَجْري بسْرْعةٍ لَمْ أكُن أتَصَوَّرُ أنّها مُذكنةٌ. 


و 


م أَدْرَكْتُ لماذا كان يَجْري بِهَذِهِ الشّرْعةٍ. إِنّهُ كان يَجْرِي لِلنّجا 
بِحَياتِه لَقَدْ كان المَوْتُ تَصِيبَهُ إذا فض عَلَيْهِ. ب 


وَاسْتَمَرٌ منْطَلِفَا وَلكِنْ لَمْ يَكّنْ هُناكَ أَمَلْ في نَجاتِهِ: فَقَدْ كان دامِنْء وَجَارِتْ 
أَسْرّعَ العَدَّائِينَ في هلو المِنْطّقة ةِ من م بلادنا. 


وَوَقَنا جَمِيمًا حَتَّى وقح الَجُل في بد معي وَتطَلَمْتُ إلى وَجْه إلزفير. 


21164 نلك جاناني بطري وله ب مان و . وَكان كَدْ 


وما شبفعلة . لَقَدُ قَرَأثُ في وَجْهِهِ كَلِمةَ المَْتِ - المَوْتِ لماشكيو. 
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يَْرَانهِ نْ ذراعَيه. أصابي عَتَانٌ مِنْ ذلِكَ المَنظرء كَقَدْ كانث أوَّلَ عر 
أرى فيها رَجُلَا يَُامَلُ مَكذا. وَكَدْ سَمَطَتْ عن وَتَدلَى شَمْرْهُ كَوْقَ وَجْههِ 
الشَّاحِبٍء وَتَعالَتِ الأصْواتُ غاضِبةً ثنادي: «أطلقوا عَلَيِْ الثَّرَ.؛ وَيَقول 


كم عه 


آكَرونَ: «أشئقوة إقذِفوا به مِنْ أَعْلَى الجُرْفٍ إلى القاع. وَأَبْصَرٌ أَحَدّهُمْ 
مُسَدَّسَا تَحْتَ مِعْطَفٍ ماشكيوء فَانترّعَهُ وَرَمَى به عِنْدَ قَدَمّي إلزفير. حيتي 


عَلا صَوْتٌ إلزفير قَوْقَ الجميع آيرًا: «لا يَلْمِسْهُ أَحَدٌ مِنْكُم. ألا تَْلمون أَنَّهُ 
قال ابني؟! أوْقُوا يد وَِْليَِارْكوة لي وَخدي وَاذقبوا. كم يق عير 
لَحَطاتٍ قَصيرةٍ عَلى شّروقٍ الشَّمْسِء وَتَحَرّكَ الرّجالُ جَمِيعُهُمْ بجيادهِم 
وَقينا تَحْنٌ الثَلاثةَ وَحْدَنا: ماشكيو وَإِلْزِفِي وَأنا. وَكان المُسَدّسُ عَلى 


الأزض عِنْدَ دمي إلزفير. 


5 


- 


المَصْلَّ الحاديّ عَشَرَ 
مَوْتٌ ماشكيو 


حَوْقًا مِنَّ البقاء وَرُؤْيَةِ نهاية ماشكيو هَمَمْتُ بِأَنْ الح بالرّجِالِء لكِنَّ 


ِلْزفِير ناداني قائِلا: «اْتَظِرْ يا جونء مََدْ أختاج إلَيِْكَ فيما بَعْدُ.» وَانْتَطَرَتُ 


دُونَ أَنْ أذري كَبْفَ يُمْكِنْ أَنْ يَخْتاج إليّ؟ يَحْتاج إِليّ في ماذا؟ 


جَلّسَ ماشكيو مُوئَقًا عَلى الأزضء وَظَهْرُهُ إلى الصَّخْرَةْء وٌكانً شاحِب 
اللَوْنِ مُنْكّسَ الرّأسِء عَلى حينّ وَقَفَ إلزفير أَمامَة مُمْسِكًا بوضباح» 
وَمُحَمْلقًا في وَجْهِه. 

كُنَا تَسْمَعْ وَفْمَّ حَوافِرٍ الحَبْلٍِ عَلى أَرْضٍ المَمَرٌ تَحْتَ الألحمالٍ التّقيلةٍ. 
وَتَلامَتْ أَصْواتٌ وَفْع الأقدام الذَّاِبةِ شَيَْا قينا فازداد السّكونٌ وَعَمّتِ 
اهبك وَكَمْ يكت إلزفير عَنِ التَّرِ إلى وَجْو ماشكيو الشَّاحِبٍ. 

وَقالَ ماشكيو لإلزفير: «أنا ضابطٌ قَضائِيٌ وَحَنْمَا سَيُخْدِموئَكَ إِنْ كَمْ 
ُطْلِقْ سَراحي وَتَثْركُني.» 

وَبالرَعْم مِنْ أنَّ كَلِماتِهِ كانّث كَلِماتٍ بُطولةٍ وَشجاعة فَقَدْ كانت -فيما 
يَبْدو- مُجَرَّه تَظاهْرٍ بالشّجاعة؛ قَإنَّ صَؤْئَُ كان يَْتَحِفُ رُعبًا. 


52 


رَدَ عَلَيْهِ إلزفير وَكَاَنَهُ قاض يُحاكِمٌ مُجْرِمًا: «لا تُحَدَّني عَنِ الإغدام 
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عه ب ا الى 3 #يي. نيك اال 1 فاق موقاف يم 

َلَنْ تكونّ سيا في إغدام أعدٍ وَلَنْ ترى أعدًا يُمْدمُ بَْدَ الآن. تلك يو 

ع 5 ع و2 اس 

وَقَقْتَ تَراقِبُ الشّمْعةٌ ؟ تَختَرِقُ وَالدَبُوسَ يَسْقْطُ لِتَطْرُدني مِنْ بَيْتي؟ - 
6 


5 نيه و 8 1:3 
سَْرَاقِبُ شَمْعةٌ أُخْرَى كَْتَرِقٌ وَدَبُوسًا آكَرَ يَسقُطُ. وَعِدْدَما يَسقْطُ سَأَطْلِقٌُ 
وَضاضة من مُسَدسَكَ على راسك وأنثلك كما لوكتك اوقا ايه ا؟ 


شَبْعةٌ 


4 


َل إلزفير سَمْعَةٌ وَكَيّتَ فيها دَبُوسَا عَلى مسافة يُوصة مِنْ أغلاهاء وَكَبَتَ 
لسَّمْعةَ قَوْقّ الحشائش شٍ أمامَ ماشكيو وَوَقَفَ يَنَظِرٌ. 


ا لاوا ا 9 "ول إلى الله ني عرفتي أذ 


ات النّجومٌ وَبَدتْ بَشائُِ الصاح تلوح؛ وَلَمْ تكن المَّمس كذ 
أَشْرَقَتْ بَعْدُ. وَلَبِسَ الكَوْنُ كله بيابًا رَمادِيةً: السّماءٌ وَالصُحْودٌ وَالأشجائ. 
وَكانً أَكْتَرٌ كَيْءِ عَلاهُ هذا اللَرْنُ الرّمادِيُ هو وَجْهَ ماشكيوء كما ظَهَرَتْ 
خطوطٌ قاِمةٌ ئَحْتَ عَيْئيْه وَتَجَمَدَتْ بَعْضُ قَطَراتٍ الدَّم عَلى جانِب وَجْههِ 
إِثْرَ إصابته بحَجَر. , 

أبْقَى ماشكيو عَبَْيْهِ متِبتيْنِ عَلى الأزضء د َم وَقَعَ رَأَسَهُ وَنَظَرَ إليّ» وَكَمْ 
أَرَ في عي وى العَيْز الي يُشاهدُ في ترات عَيَوانٍ ضَعيفٍ يُوشِكُ أن 
يَموتَ. وَحَتَّى يِلْكَ اللّخظة لَمْ أَكُنْ لاحَظْتُ أيّ هَبَهِ يِه وَيَيْنَ يِه جريس» 
آنا الآنَ فَقَدْ خيّلَ لي أَنَّ جريس تَتَطلّمْ إليّ مِنْ وَراءِ تَظراتهء وَكَمْ أَفْوَ عَلى 
كع 


2 8 


تَطَلَعَ ماشكيو إلى الشمْعةٍ ةِ وَكَاَنّما يتطَلّعْ إلى دقائق حَياتِهِ وَهِيّ تَتَساقَطُ 
قَطْرةً قَطْرةَ مَعَ قَطَراتٍِ لشَّمْعَةِ المُتَساقِطَة؛ وَبَعْدَ حَمْسٌ عَشْرةٌ دقيقةٌ سَوْفَ 


وَأخيرًا قال مُسْتَمْطًِا: «لا تفتلي يا سَيّد بنُوك. إِنَّ لي ابن وَحيدةً لَيْسَ 
ل ا 


في هذا العاكم؟ وَمَلُ تَرْضَى أَنْ يَخْيِلوا إِليْها جُتَهَ جُنَهَ أبيها مُلَطّحَةَ بالدّماءِ 
وَالرّمالِ بَعْدَ آَنْ يَحِدوهُ صَريعًا عَلى الشَّاطِى؟) 


رَدَّ إلْزَفير قايِلًا: «لَقَدْ كان لي ابوه ابْنُ وُحيدٌ أخضروة كك 0 
أَتدْري مَنْ صَرَعَهُ؟ وَأَيّ مُسَدَّسٍ سَلَبَهُ الحَياة؟ لَقَدْ كانَ هذا المُسَدَّسَ 
الذي سَأَْلَكَ به. أَسْرغ» وَسَلُ رَبَكَ الرَّحْمةً وَالعْفْرانَه فَلَيْسَ هُناكَ ب 
لِصَلاةٍ طَويلةٍ. ثم الَْقَطَ المُسَدَّسٌ وَأَدارَ ظَهْرَهُ لماشكيو وَأَحَدَ يَمْشي بِبْطْءٍ 


جيم وَذّهايًا. 


َلْهَبَتْ كَلِماتُ ماشكيو عَنٍِ الْئيِهِ عَصَبَ إلزفير0 وَدَكَرَنْهُ بمضرّع ابنه 
داؤيد. وَلَكِنّها تقَدّتْ إلى قَلِي وَدَكرَمي بجريس. فَرْحْتُ أكوَسّلُ إلى الزفير 
أنْ يَْجِعَ عَنْ عَْمِهِ. وَتَرَكَي عَنَّى أَنْمَمْتُ كلامي ثُمَّ قال: 
«َنْتَ كلام علوت وَهذا ما يَجْعَلي أَحِيّكَ. كا يجب َي أذ أفثلة 
وَأنا في سَوْرةٍ عَضَبِيء أمّا الآنَ بعْدَ التّذكيرء لا أَقدرُ عَلى قَثْلٍ وَجُلٍ مُوئتي 
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اليَدَيْنِ وَالرّجَْيْنِء حَتّى وَلَوْ كان قتل لي عِشْرِينَ ابنا. ولكِنْ لَمَدْ تَرَكَهُ لي 
رجاليء وَإذا تَرَكْنُهُ آنا مَسَيَعْمَلُ عَلى إِعْداهِهِمْء وَلِذا لا بد لي مِنْ قبل » 


ظَلَلْتُ مُمْسِكًا بذراع إِلزفير بِكِلْتا يَدَيَّ أزجوة أنْ يَعْفْوَ عَنْ ماشكيوء 
عِنْدَما عُدْنا إلى حَيْتُْ كان ماشكيو جالِسَاء رَآَيْت أَشِعَة السّمْس تُشْرقٌ 


مِنْ بَعِيدِ على سَطْح المياو» كما رَأَيْتُ الدَبُوسَ يَميلٌ بِبْطْءِ. وَأَدْرَكْتُ كَما 
وير 


َدْرَكَ ماشكيو أنَّ الوَقْتَ أَزفَ. 


عاد ماشكيو يَسْتَعْطِفُ إِلزفيرء وَيَعِدُهُ بتقُديم مَبْلَعْ مِنَ المالٍ أَحَلَّ يده 


لدّموع تنْهَورُ من عَيْي وَإِلْزِفير جاِدٌ كَالصَّخْرِ لا يََحرَكُ. وََعَدّ الحُسَدّسَ 
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لإطلاق النَارِهِ وسَدَدْتُ أَذْئَيّ بأصابعي وَأَعْمَضْتُ عَيْتَيَ حَنَّى لا أَسْمَعَ وَلا 
أَرَى؛ وَسَقَطَ الدّبُوسٌ! 


رَقَمَ إْزفير المسَدّسَء فَهَجَمْتُ عَلَيِْ لِأمَعَُ من إطلاقه. وَمَضَى بَمْض 


لوَفْتِ وَنَحْنُ تتصارَع» ثُمّ اْطلََتْ رَصاصةٌ مِنَ المُسَدّسٍ. كَيْت؟ لا أذري! 


وَكَرَكْتُ إلزِير وَنَظَرْتُ إلى ماشكيو فَرَآَيْتُ وَجْهَه يلل هرا وَرََيئْهُ يطل 
فى أغْلى الطريق. وظتثة يَْمَدُ الكماة على تجايف وكين أشدانًا جديدة 
تَوالَت: قَقَدْ سَعِحْتٌ أضواتا آيبة مِنْ بيده وَتلقَّتَ رفير حَوْلَهُ ليرَى من أَيْنَ 


تأتيء ما ماشكيو فَاسْتَمَرٌ ناظِرًا إلى أَعْلَى الطّريق. 
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اقترَبَتِ الأضواتٌ مَيْئًا هكين وَفِي لَحْظةٍ كان هُناكَ عِشْرونَ رَجُلَا 
يَقِفونَ عِنْدَ قِّةِ الطَّريقِء وَكَدْ بدا لَنا جلي في صَوْءِ أَشِمَّة اللَّمْسٍ أَنَهُمْ 
جُنودٌ. وَأَدْرَكْتُ -كَما أذْرَكَ إلزفير - أنَّ ماشكيو كان قل اتدْعَامُمٍ وَأَعَدَّ 
ِنُْمْ كَمِينًا لإمساكنا وَنَسْنْ تي الطَريقٌ» إلا أن وُصول السّفينة مُبكرَاعَنْ 
ميعاده كان سَيًا في تَأَخُرِجِمْ. 


صَرَّحَّ صَوْتٌ: ابام القانون قَفْ!» 

صاح إلزفير: «رَيَاه! لَقَدْ ضِعْنا! إِنَهُمْ جُنودُ المَلِكِء وما دُمْنا سَتَموتُ 
لْيَمْتْ هذا الرَّجُلُ أيْضًا؛ وَجَرَى تَخْوّ ماشكيو لِيَضْرِبَُ بِالمْسَدّسٍِء قَصَرَحَ 
ماكو انة|اللشوة: "ار ري بعد وت ن يُطْلقٌّ 
عَلَيَ رَصِاصّة.» هُنا الْطَلَقّتْ رَصاصةٌ مِنْ أَعْلَى وَأَصابّتْ ماسشكيو في جَبْيدٍ 


قسَقَطَ صَريعًا عَلى الحشائش» قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الزفير. 


قال إِلْزفير: «مَيّاء هيا إلى الجانب الذي عَلى يُسارناء وَالْتَصِقْ بالصَّخْرِ 


قَلَنْ يُصيبوكَ ما دُمْتَ مت جد و يو.» وَأَحدَ يَْدو. أمًا أنا مسَقَطْتُ على 45 
وَلَمْ أَفوَ عَلى التَحَرّكِ وَشَعَرْتُ بآلام مُبرّحةٍ في ساقي اليُسْرَى. 
عاد إِلَىّ إلزفير قائلا: «يا إلهي ! َقَدْ أصابوك.2 ثم حَمَلَي بَيْنَّ ذِراعَيْه 


كما لَوْ كُنْتُ طِفْلَاء غَيْرَ مُبالٍ بالطَّلقاتٍ المُتواليّة الّي كائث تَنْهالُ عَلَيْناء 
وَأَسْرَعَ بي إلى ما وَراءَ الصَّخْورٍ. 


تَجَوْناء وَلكِنْ إلى حِينٍ - إلى أَنْ يَضدُرَ الأمر جود 0 
وَالَبْضٍ عََيْنا. ولَمْ يَكُنْ معنا سوَى مُسَدَسٍ فارغء وَعِنْدَ 
ُ هامدةٌ. 

بَدَأ إِلْزفِير الكَلامَ قَسَأَلي: «أَتَسْتَطيعٌ الؤُقوفّ يا ججون؟ هَل بساقِكَ كَسْرٌ؟» 


قُلْتُ: «لا أذريء وَلكِنّي لا أَسْتَطيعٌ الؤقوف» وَأشعْرٌ بأل سَديدء وَأَعْتَقِدُ 
أن الدّماءَ قَدْ مَكثْ جذائي.» 

قَحَصّ إِلْزفِير ساقي» وَبَالرَّغمِ من نُطفِهِ في الفَخْصٍ» َإنّي شَعَرْتُ يآلام 
مُبرّحَةٍ. قال: عَم لذ كيرت العطعةه وَككِنْ لَيْسَ لَدَيْنا وَفْتّ لعلاجها 
الك دَعْني أَصَمدُها برباطٍ كُمَّ تُمَكُرُ فيما تَعْمَلُهُ بَعْدَ ذلِكَ. أمامّنا الآنّ 
عدن عذرا فعا أذ ول الخو ان تن هُنا قَسَيأحْذوئَكَ عا ثم 
يَشْتْقُوتَكَ في دُورْشِشْتر. وَأَنْتَ نْتَ لا تَسْتَطيعٌ أَنْ تُقَاتِلٌ وَأَنْتَ مَكْسورٌ السَّاقٍ.» 


ِنْتايتي شُعورٌ بِالعَتّيانِ مِنْ شِدَّةٍ ة الألم. و ما 
فُنْدُقٍ وانتّطء أ في بَيْتِ خالتي. وَشجَحَني رفير قايكه: «لا نأش يا 

تي تناك سبيل لم تطرفة بد وَلَوْ كُنْتَ سَليمَ السَائينِ لأشر غنا إِلَيْه 
وَمَعَ ع ذلِكَ تَجَلّذْ (اضيز وَتَحَمّلُ) وَدَعْنا تُحاولُ الآنّ. أَمامّنا دَرْبٌ 55 


يعر يَعْرِفهُ © الجنود يودي إلى قم ة هُوَرُهِدٌء وَلْمْ أشْمَع 
وَوُعورَته. دَعْني يلك وَفي الأماكن الي 3 تَسْمَحٌ بِدَلٍ 


قُلْتٌ: «أَوَّاةُ يا عزيزي 


عَلى الصَّخْرةٍ وَتَموتٌ مِنْ أَنْ يَف 


اولخ أن أتِفت» كَلَمْ 
الألم» فَحَمَلَي فَحَمَلَى إلرفير بَيْنَ 
0 ادرب الصَيْقٍ. 


عَلى الأزض وَوَحِهَهَ نحو | 


بدايته» كُ 1 في 


مغ بِأَحَدٍ سَلكَة من مَل 
لِكَ 


ِلَّا انها كانت الفُرْصة الوّحيدةً الباقيةٌ أمامناء 


الزقيى هَلَمُ ب 
بض عَلَينا اجنو وَتقدَم.» 

أفيخ, وَسَقَطْتُ عَلى الأزض صارِحًا مِنْ شِدَّةٍ 
ذراعيّه وَرَأسي َوْقٌ كَتفه و أتطلّمْ | للقن الخَلْفِ 


وَآلْقيْتَ تظرة أخيرة على ماشكيو» وهو خلقى 
لفاو 


صَعَني إلزفير بُرْهةَ عَلى الأزض ليَستَريحَ قَبْلَ أن يَبْدَأْ في الصّعَودٍ 
1 ظَتٌ إلى الدَّرْتِ قهالني ما رَأَيْتُ. رَأَيْتُ دَرْبَا يَتنّحْ 


بَعْضَ الإنُساع في 


0-000 كوه 


الضَيقٍ شيا ميا حت لبدو ذل خط مَرْسوم على 


و اشح وَكائّث مدال رايحةٌ كريهةٌ تبعت مِنْ بقايا جُئة بَقَرةٍ سَقَطَتْ 


مِنْ أغلاة. 


َلْحَخت عَلى إِلزفير كَيْ يَيْركَي وَيَنْجُوَ بتي فَقال : «ميًا! 
مُناكَ مَجالٌ لتَْيِيرِ حطَّيناء وَكَمْ يَبْقّ أَمامّنا يسوَى حَمْسٌ عَشْرةَ دقيقةً وَيَلْحَقُ 


لبك 


يا لم يذ 


5 


ينا و وَإِذا ارْتَقَيّنا القِكَدَ كَسَوْفَ تُوَقَدٌ ساعد افيا 3 الجنود 
سَيقيُونَ بَعْضَ الوَفْتٍء بَعْدَ العو عَلى جُنَة ماشكيو. هيا غوِض عَيْتيْكَ 
امه 


بَعْدَ لَمْظة تركْنا الشَّاطِيَ وَبَدآَ إلزفير يَسَلّقّ الصَّخْرَ وَكانَ َتَحَئَسُ 
الدّرْبَ خُطْوةٌ خُطوةً بِقَدَمَيْهِ. وَلَبِنْتُ مَحْمولًا مُعْمَةَ مُعْمَضٌ العيَْيْنِ» حت 
وَصَلْنا إلى انتفع ‏ عالٍ فَمَعَرْتُ بتك في شرعة الزيعء وعدت 
ُطواتٌ الزفير تباط أخيرٌ كَأكر. وَآَخيًا قال: «ججُون! سَأَبْرَقفٌ مُنا كَليكاء 
وَلكِنْ لا تفخ عَتِكَ حَتَّى آرَكَ بذلِكَ.؛ وَوَصَعَي عَلى الأذص كم 
اشتأئت عدت قايلا: انث هُنا صَيّنٌّ جدًا وَلا يَسْمَحُ لي بِحَمْلِكَ 


وَعَلَيْكَ أن تخت وَخْدَك. 55 بْثْ ترك عَلى الصَّخْرٍ وَإياكَ أن تَنظر 
إلى أَسْفَل.» 


- ا موده مم 


فتحت عبني قَوَجَدْتٌ دَرَْا لا يكَجَاوْرٌ إتُساعَة قَدَما واجدةً. و 
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َْحَفُ عَلى وُكْبَيّوَيدَيّه وكانتٍ الآلام المبرْحة في ساقي تَتَضاعَفُ ع كلما 
جَرَرْيُها كي 


ص إلزفير: ١‏ أشغ! أَْرِعْ!» وَكانَ د إذا سَبَقي تَوَقف لأذركة. وَعِنْدَما 
أي جيذ 2 وه >4دي 
انَسَعَ الطَّريقُ بَْضَ اللَّيْءِ انْحَتَى وَتَسَلَقْتُ ظهْرَهُ نم تعض واقًِا وَمَضَى 


في سَيْره. 
َظَزتُ إلى أَسْمَلَ وَرَأَيْتْ البَخرّ عَلى بُعْدٍ سَحيقٍ. وَكانّتٍ الطْيورٌ تطيرٌ 
تكتناء وَكَدَكَرَْت البَقَرَةً الى ماقت قيجة شفرطها قَصَدَختٌ من الكرف. 


لك 


وََوَقتَ إلزفير وََكَعي لِأسفَل فَابطَحْتُ وَالْبَطَحَ معي قائلا: «أغيطر 
عَيْنيْكَ وَعُدَ: واجد. إثنينء ئّلاثة حَتَّى أغْرف...» 


ويذا لى صَوْتةُ بَعيرًا جد نه خاة يَقولٌ: «لَقن امكف فنا عَدْدَ فاق 14 
بدا لي صوته بعيدا جداء ثم عاد يقول: «لقَدٍ استغرقنا عشرٌ دَقايّق كي 
تَصل إلى هناء ولا يَرَال أمامنا نفك كقائق أشرى قبل أن يْصِلٌ الخيرة 
إلى الشَّاطِي وَكعَلَّهُْ تركوا واجدًا مِنّْهُم َْقَ الم وَككِنّي لا أرَجحْ ذلِكَ 
لِأنَّهُمْ لا يرقو هذا الدَّرْبٌ. أمامنا الآنّ حَمْسونٌ ًا ققط. ججون! لا 
هذا. إذا سَقَطْتَ جَدَّبْتى مَعَكَ. تَيْثْ َظَرَكَ عَلى الأزرض 


وَهَّا بناء وَِلّا فَسَتَهْلّكُ إذا قينا هّنا دَقيقةٌ واجدة.» 


قُلْتُ: «لا أَفِرً! لا أَقْير!» 

قال الْقَد وَصَلوا الآن إلى الشاطى وَوَجَدوا ذه ماشكيوه رماع إلا 
5 لك غيره 
دَقيقة أخرّى حتى يَرَونا.» 

ما أَغْرَبَ تكوين فكر الإنسان وَشعوْرَهءٍ كَالحَوْفٌ. الأكيد يَطْعَى على 
الْكَوْفٍ الأصْمَّر. قَبَعْدَ سَماعي كَلِماتِهِ فارَقّي الحَوْفٌ مِنَ السّقوطٍ مِنْ 
عْلَى وَكَتَحْتُْ عَبِْيّ وَبَدَأْتْ أتَقَدّمْ زاحفًا على يَدَيَّ وَْكْبَيَّ. وَسجَعو 
لير قائًِا: «حَسَنَاء حَسّنًا. الباقى حَمْسُونَ مِيْرّا أُخْرَىء وَمَتَى اجْيَرْتَ تِلْكَ 
ف عم قاض روواقة ً : 
النّاصية حَمَلْتّكَ مَرَّةَ أخرّى. وَسَتَنْجَحٌ بإذْنِ اللو.» 


وَيَعْدَ حمس دقائق يَلَغْنا القمّة: 
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الكَيْتُ 


لو معي 1 لبحْرٍ. وَرَقَدْنا عَلى 


نض إِلزِير كَمَنْ هَبَّ مِنْ تَوْم وَقالَ: «يَجَبُ أن تُواصِلَ السَّيْرَ لسَيْرٌ. لا يزا 
امع الود كك ف ايده كيب لاتجدرا كارا كد كا 
ساقَكَ في حاجةٍ إلى علاجء وَأَعْرِفٌ كَهْمَا اسْمُهُ كَهْفُ 0 
يكونّ مَحْبَا تقِيمُ فيه. هيا بنا إَيْهه كَقَدْ يَسْسَفْرقُ الوُصولُ اليه 


َخْوَ أحدَ عَكَرَ كيلو مثا وأ ل يرطي ذاك حي عأ 
فين الوَزْنِ» وابْتَسَم وَمَدّ لي يَدَيْهِ ثم حَمَكي وَبَدَ المُسير. 


عت كك ايك 


2 د 
لِأنّهُ يبحْدُ ع 


مَضَى بَعْض الوَقْثْء وَاشْتَدَتْ عرارة الشّمْسِ وَزَادثْ آلامي, وَتَعِبَ 
إلزثير وَأَحَدَ يُنْضِنُ في السَيْرٍ شَيْنَا هَتَيْنَا حَنَّى بَكَغْنا جدارًا قَويًا تدم 
قَوَصَعَني عَلى الأزض وَألْقَى بتفْسِهِ جانبي. وَبَعْدَ دَقائِقٌ مَعْدودةٍ كان يخ 
في النَّوْم (يَنامُ نوما عَمِيقًا). 


جَلَسْتْ مُسْيْدًا ظَهْرِي إلى الجد نَأل فيما حَدَتَ. وَبَدأ الوم يُداعِبُ 
عَبْنَيّ أيْضًا. وم أبقَى ساهرًا لِلْحِراسةٍ كما كلْتي 
إلزئير» وَلَكِنَّ مُحاوّلاتي باءَثْ بِالقَمَلٍ. وَيِمْتُ لاشتيقظ عَلى صَوْتٍِ لَلقةِ 
ناريِ كَربيةِ. وَهَمَيْتٌ يإيقاظ إلزئير فَرَجَدْثُُ يَقطاء وَأَوْماً إلَيّ أن 


05 


ع 


الصَّ لصَّنْتَ» وتعريه الأم. وعاة يقد قَليلٍ لِيتقول: «إِنّهُ غُلامٌ يَصْطَادُ 
. وَلَنْ تَبْرَحَ مكائنا إِلّا إذا انَّجَهَ ناحيتنا.» 

بَعْدَ بُرْهةٍ قال إلزفير: «إنَّ العُلامَ مُقِْلٌ تَحْوّنا. عَلَينا أَنْ ُظهرَ أَنْمُسَنا.» 

وَتَعَضَ قَرآءُ العُلامُ وَبّدا كَأَنَهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْرِيَ هربا وَسَأَلَ رفير العُلام: 


و 


«ماذا تَصِنَعٌ هنا؟») 


جاب العُّلامُ: «أَصْطادٌ الطَيورَ للْمراعَ ثُوب,» 


5 


كَسَألَهُ إلرفير: «أَدّ تَسْمَحٌ لي يِبَعْضٍ البارود 


صُطَاك به 
قال العُلام: (آسنت يا سَيّدي فَليْس مي إلا القليل» وأريد صَيْد عضن 
الطَيُورٍ وَإلّا التي العقابُ مِنَ الُزارع.» 
رَدّ إأزفير: «أَعطِني بَعْضَ ما مَعَكَ وَحْذٍ الّمَنَ.) وَأَبْرَرَ إلزفير يِطْعَةٌ 
كَبيرة من التقود. 


معت عَينا الام عِنْد روي َطعةٍ التقوي وَقا قا لَهُ إلزفير: «سأَعْطيكٌ 


4 


َطْعبَْنِ إذا أعْطَْتتي كُلّ ما مَعَكَ مِنَّ البارود.» 
وَسَرْعانَ ما واقنّ العُلامُ وَسَأَكَهُ إلزقير: «هَل تَبِيعي البْنْدقِيةَ أنِضًا؟» 
جاب العُلامْ: «لاء هذا غَيْرٌ مُمْكِن. فَهْناكَ شائعةٌ بآنَّ بَخص المْهَربِينَ 


يَخْتَئُونَ في هِذِهٍ الجهاتٍ» وَأنَّ الجنود يَحِدُونَ في أَنَرِحِمْ.» 


لبك 


0ل يهن 


أجابة إلزفير: «هذا ما سَمِعْتَفُ وَهذا هُوَ سِرٌّ رَعْبَّتي في شراء البندقية» 
حِمايةٌ لتسي. ما أَنْتَء فَإِنَتَ غُلامٌ صَغيرٌ لَنْ يُمَكْرَ المُهَرّبونَ في إيذائِكَ» 
ولَسْتَ في حاجة لِبَنْدَقية 4 


وَأَخْرَجَ إلزفير قِطعة نُقُودٍ ذََييّ أَسْرَعَ الصَّبِي يَتَناوَلُها وَيَكرٌ راجعّاء 
بَعْدَ آَنْ أغطى إلزفير البندقيهٌ. 


وَجَسْتُ هَرًا ون ذلك الصَِّي» َه بتري حَتّى تواى عن عَيْيّ. 
6 الاو ل عر 


وَكانّ كَدْ بَدَآَ السّيْرَ بَحْطَّى عاديّة ثم أَحَدَّ يَعْدو بِسُرْعةِء فَأَْقنْتُ ت أنه ذهب 
لِيُخْبِرَ الجّنوة عَنَ 


قال إلزفير: «مَيّء لَقَدْ قَدْ الث شِدَةٌ الحَرٌ وَلَمْ ب أَمامنا وى القَليلٍ.» 


حَمَلَي وَأَحَدَ يَسيرُ مُسْرِعًا بمُحاذاةٍ الجدار, وَبَعْدَ أَنْ َطَعْنا نيال 
فو الطريق يزه الحُقول وَالمزارع وَجَذْنا تَفْسَيْنا كَوْقَ حقولٍ خضراة: 5 


ل إلى كَل عَلَيْهِ يَْضٌ البيوتٍ القَديمةٍ المَهُجورة المَبْيهَ بالضّخورء وَكَدْ 
8 5 200 د قد بعك 2 
كَرَتْ صَِحْورُها وَتَهَدَّعَتكِ مذ يسن علايدة: وَرَأيْنا الئل فَجْوَةً تَختّري 


عَلَى بَعْضٍ الدَّرَجاتٍ الهابطة إلى أَسْفَل. 


وَضَعَني إلزفير عَلى الأزض قائلًا: «الحَمْدُ لله هذا هُوَ َدَْلُ 
اموي م وَلَنْ يَجِدُونا أَبَدَا ل هله 
الدَّرَجاتٍ تَقودُ إلى سِرْدابٍ مَنْحوتٍ في قَلْبٍ الصَّخْرِ وَفي نهايته كَهْفٌ ذو 


امك 


مح بُطِلٌّ عَلى البَحْرِء وَسَيَكونُ ذَلِكَ الكَهْفُ مَحْبّأنا.» 


ف 


إلى أَسْمَلِدِ وَكانَ الظَامُ يَحُمّ المكانّ. وَانَّجَة رفير إلى اليَمِينِ تَخْوَ فُنْحةٍ 


في الطَّريقٍ كَمَنْ يَعْرِفُ السَّبيلَ وَيَْلَفُه وَكانَ كي مَرَةَ أو مَرََيْنِ رَيْكَمَا 
يَسْمَطلِعُ الطَّريقَ. وَأَخيرًا وَصَلْنا إلى الكَهْفٍ حَيْتُ كان هناك صَوْءٌ خافِتٌ 


نا 


ينْبْعِثُ من فُنْحةٍ في نهاتته. وَشَعَرْتُ بِهَواء بارد قي ير بُِرْبٍ البَخر. 


ا تم 
القضل الرَّابِعَ عَشَرَ 


وَضَعَني إِلزثير قَوْقّ رمالٍ جافَةٍ ناعِمَةٍ. قال: «يَحِبُ أَنْ تَرْقُدَ هُنا لِمُدَِ 
شَهْر أ مَهْرَيْنِء وَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنَهُ َبْسَ فراهًا وَثيرَاء إلا أنّي متاكَدٌ أن 


هناك ما هُوَ ْوَأ مِنْ هذا بكثير.» 

كان الداع يكاء يفي وَكُنْتُ أَشْعْرُ بظَمَإ شَّديدء فأَحْصَرَ إلزفير بَعْضَ 
ا ل ا . فَقَدِ اشْتَدّثْ بي وَطْأَةٌ 
المَرَض وَكُنْتْ أهذي وَأَئورٌ حَتّى اضطرٌ إلزفير أن يمك بي ريعي من 


ممع وى اي 


النهوض. وَقَضَيْتَ رش يّامٍ كان إلزفير قوم م خلالها بتْريضي كما تَفْعَلُ 
ا مَرَضٍ وَلَدِها . وَكَمْ يدْدكِ الكَهْفَ قَطّ طَوال تِلْكَ المُدَةٍ إل 


جَعَلي المَرَضُ شَخْضًا مَزيلًا ضَعيفًاء وَكُنت كنت أتضي الوَقْتَ مُسْتَلقيًا 
0802 ادن لمع 
على الأزض».خالي الدّهنء بيدا عن الهُموم: 7 ما يَقَدَمُ لي ولا أفكرٌ 


لَمْ يَعْلَمْ يمكازنا أَحَدٌ سِوّى رائسيء كَقَدْ كان يَأْتينا بالأثباء وَالطَّام 
وَكان الجنود مس مُسْتَمِرينَ في البَحْثٍ عن عَنَا في كُلّ مَكانٍ. وَفي البداية عنْدّما 
دوا خنة مافكيي طُوا نا سَقَطنا في البَخْرء وَلكِنْ عِنْدَما رَوَى الصَّيِنُ 


1 


حكايّة الرَّجُْلٍ وَالصِّيٌ اللَدَيْنِ قابَلهُما وَباعَ أَحَدَمُما البْنْدقيهَ والباروق 
أن جْلٌ الصَّيّ كانث متسورق ُو آله لا بد أن تكونٌ تحن المّخْصَيْن 
اللَدَيْنِ يَنْحَونَ عَنْهُما. وَأَلْصَقَ الجُنودٌ ثُهمة قيْلٍ ماشكيو بالْزقين 
وَحُصّصَتْ مكاقاةٌ قَذُْها تسود جُيَا من يَحدهُ أذ َل َل وَعطْرونَ 
يها لِمَنْ يدل عََيّ. 

َعاقتِ الأيّامُ وَاسْتَرْدَدْتُ عافيتي شَيْنَا فَكَينَا. وَبَدَْ إلزفير يُفَكْرٌ في 
الرّحيلٍ. وَرَأَى أَنْ تَذْهَبَ إلى نيوبُورت وَمِنْها نُبْحِرُ إلى قَرَنْسا. وَقَرّرْنا 
أن تركب السَفينة بونافذكر-صَفينة المهريينَ- وَببقَى حَبَّى يَفْدَآ الحال أذ 


يَتَوَقَفَ البَخثٌ عَنَا 


وفي لَيْلةٍ وبي عاصفةٍ دَمَبَ إِلزفير إلى بَلْدةٍ بُوول حَتُ كاّث تزشو 
السَفيعة يقابل البكَارة وبل متهم . 


عدع 


وَبَيْنَها كُنْتُ جالِسًا أَمامَ الكَهْفٍ في الْتظار أَنَطلّمْ إلى البَخْرٍ وَأراقِبُ 
الأئواج وَهِيّ تَرْئَطِمٌ بالصَّخْرِء الْتابثني الهَواجِسٌ وَتَحَيلْتُ أَنّي أَرَى رَجُلَا 
يَرفُْ على الشّاطِى» وَأَنَوَجه ذلِكَ الرّجُلٍ هر وَجهُ ماشكيو يَضْحَكُ ساييرًا 
مِني. وَأَسْرَعْتُ إلى داخل الكَهْفٍ وَأقَأَت الشَّمْعةَ ثم أَخْرَجْتُ وَرَقَةَ ذي 
اللي الكتؤداء أندا فبها باقع 1 
كَديَحْيا الإنْسِاءٌ كمانيخ عايًا 
وَتَفْطَعٌ قَدَماه مَرْبَ الدّموع 
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كُمْ وانْهَل مِنْ بر المبْعةٍ وَالهناءِ 
كَالمَوْتٌ يَأتي مِنّ المَّمالٍ أو 
الجنوبء في الظّهِيرةٍ أو المَساءِ 


سَيِعْتُ صَوْتَ خُطُْواتٍ في المَمَرٌ مُفبلَةٍ تخوي. وَلَمْ تَكُنْ حُطْواتٍ 
إْزثير لِأنَّ وَفْتَ عَوْدَيهِ مِنْ بُوول لَمْ يَكُنْ قَدْ حانّ بَْدُء عِلاوةَ عَلى أَنَنا كنا 
مُيََِيْنِ عَلى أُنْشُودةٍ يرَددُها عِنْدَما يَأتي حَتَّى غرف أَنُّ القادم. 

ترَكْتٌ الشَّمْعةَ وَتَناوَلْتٌ البْنْدقِيّةه وَكانّت بجانبي. وَمَدَآتِ العاصِفةٌ 
وَأَحَدٌ صَوْتٌ الأقدام يَقَْرِبُ كًَْا قَمَيْنَا ثُمّ ء يعجر فق 


00 


بكَلِماتٍ غاضبة» وَصِحْتٌُ: «مَنِ القادِمٌ؟ أَحِبْ وَإِلّا أَطْلَفْتُْ عَلَيْكَ الَارَ.» 
أجاب: «أنا رانسي يا جونء هَل تُطْلِقٌ الّارَ عَلى أَعَرٌّ صَديق لَك 


بو 


ِالبندُقيّة الى أَغطاكَ إيّاها؟» 


صَأَتٌ الشّمعةَ وَتينْتٌ رانسى واقِمًا أمامى وَكَدْ بَكَلَنْه 


الأمطار. وَكَرِحَ وَتهَلَلَ وَجْهُهُ عِنْدَما رآني, وَأَمْسَكَ يَدِي قائلًا: «جُون! لَقَدْ 
تَعيرَتَ في شَهْرَينِ. كُنْتَ غُلامًا وَأَضْبَحْتَ رَجًُا. حِيتما صَحِبْناكَ معنا مُندٌ 


2م ع 2 


شَهْرَيْنِ إلى هُورْهِدْ كُنْتَ صَبيّا وما كان ينبي أَنْ تكونّ مَعَنا وَفْتَهاء فلم يكن 
ذلِكَ عَمَلُا لائقًا بالأؤلاد.» 


أَجَبْتٌ: «كلا يا رانسى. إنَّ مكانى دائمًا بجانب إلزفير: فَحَيْتّما يت 


1 


ذُمَبْ.» وَجَلَسْتٌ لِأنَّ ساقي آلمثني. 


عادّتٍ الرّياحُ إلى الهُبوب َانْطَنَآتِ الشَّمْعةً. قال رانّسي: «يا لّها مِنْ 
بْلةٍ َيْلاءَ (طويلة شَديدةٍ السّوادِ)!» 


قُلتُ: «تَعَهْ! لِيكُنِ اللهُ في عَوْنِ البَكَّارَةٍ المساكين.» 


قال رائسي: «غَدَا ولا كَكَّه سَتَكونُ هُناكَ بَعْضُ المَراكِبٍ المُحَطَّمةٍ 
مُلْقَاةً عَلى الشَّاطِئ في مُوئفليت. هيا تُشْعِلٌ نارًا.» وَجَمَعْنا بَعْضَ الألخشاب 
وَأوكدْنا الناو: 

قال رانسي: «ما أَمْدَ مْتَمّ الدَّفْءَء لَقَدْ كِدْتُ أموتُ بدا وَلكِنِي حَِينٌ قهذا 
المَكانٌ يَعودُ بذاكرتي إلى أَرْبَعِينَ عامًا مَضَتْء عِنْدَما كُنْكُ حديتٌ العَهْدِ 


دق تقلخ أنْت 


ذف على تنس البقم لني خيس 


مد يد المُساعدة لهم يي لولدم ع 
َؤْيَتَهُمْ. وني الام اللي لتنا اذ الشقية فوريدا كه كرت 0 


من رجال مَيدناو وَأطفال.» كم ناوي رانسي وَرَقَةَ قائلا: «ذّها وَأْقرَأ.» 


قَرَأْتُ ِغْلانا عَنْ مُكاقَاتيْنِ إخداهُما يمَبْلَغْ حَه حَْمْسِينَ جُنَيْهًا لِمَنْ يَجِد أو 
شد إلى مكان إأزي والأخرَى يملع رين جُيَهَا لعن يجدُ أذ ثيه 
إلى مكاني. 
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وَلَنْ يَعودَ إِلزفير إلى مُونْفلِيت؛ والفَنْدُّقُ مُوصَدٌ مُنْذُ مَضصْرّع مان عي 
تحرس تتدى كالقجم انر بنذ ما أختوها الجا يالك واأردير كلقا 


أباهاء وَلكِنّها لَمْ تُصَدّفهُمْ وَقالث: «مُشتحيلٌ! إِنَّ إلزفير لا يُمْكِنُ أن يَفْثْلٌ 


د عْرَكَ يِنَ السّلاح مُوتَقٌ اليدَيْنِ وَالقَدَميْنِ؛ وَلا يُمكِنُ أَنْ يَسْمَحَ جُون 
بذلِكَ.» 


كان صَوْتٌ رانسي أخلى ون المُويقى في دي كَقَدُ لج صَدْري 


وَبَحَثكٌ القَرَحَ في نَفْسِيء وََرَرْتٌ أن أذْمَبَ لجريس وَأَوَدعَها قَبْلَ سَئَريِ: 


وأُخيرَها ِكل شَيْءٍ. 
نَظرَ راسي إِليَّ مل ملا نّم قال: لكا, إنها جويلة من كالك هاجبة الأزه 


ده رقمو 


تحيلة. ولو ككما وجلة واكذاة لكائث لَك يِعْمّ ال إذا رَضِيَتْ بك 
3 ( وَوَضَعٌّ بَعْضَّ الأخشاب قَوْقٌ النَارٍ فَاشْتَعَلَتْ وَعَلَى صَوْئِها َأيْتُ 
مِنَّ الوَرَ ف مُلْقاة عَلى الأزض قريبًا مِنْ قَدَم رانسي. ها وق ذي 
ا الك في السَّرْدابٍ. 


الْتَقَطَ رائسي الوَرَقة وَكَرَأهاء ثُمّ قال: «ما أَزْداً هِذِه الكتابة» وما أَجْهَلَ 
مَنْ كُتبَها. لَقَدْ مير أَخْرْفَ بَعْضٍ الكَلِماتٍ دُونَ مُبرّر.؛ أغطاني الوَرَقَةَ 
وَتَهَضَ قائِلًا: «لا أَسْتَطيعٌ انْتِظارٌ زيم على ترة. يحب أن كذ بضّرورة 


رَحَيلِكُما بسرْعة. ( وَصافَحتى وَانْصَرَّ 


عه و 02 كمد مك أغدف 


َحَذْتُ الوَرَقدٌء وَعْدْتُ أتأتلّهاء وَكَلِمائُهُ تَرِنّ في أَذْنَيّ: «لَقَد مير 
بَعْض الكَلِماتِ دُونَ مَبرّرِ: 
3 


«كُمانينَ قَدَمًا من ُ الشَّمالٍِ) 


وَقَجْآةَ وَضَحّ أمامي اللَمْرُ وَعَجِبْتُ مِنْ كفسي كيف لم أَمْتَدٍ لِلْحَز 
هن قبل إن العاة كنياةً فى يثر على خنق كمانيخ قتقاء أز آذ اليك كنثد 
عي فت 0 م ال لي ا 
تّمانينَ قَدَمَا إلى الشَّمالٍِ. وَلَكِنْ أَيّ شَمالٍ هذا؟ وبَيْتما أنا أَفَكّرُ عَلَبي 


قاع يه 
النعاس فيِمت. 


اسْتيقَطتٌ فَوَجَدْتٌ النَارَ ما زالث مُشْتَعِلةَ وَإلْزِفِير يَجْلِسٌ بجانيها 
مُنْهَمِكا في طَهُو الضّعام. قال: «أنْتَ لا تَصْلُْحُ لِلْحِراسَةٍ يا جُون. فَهذِهِ هي 


المَرّةٌ الَاذِيةٌ انّتي أَجِدُكَ فيها نائِمًا عِنْدَّما يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تبْقَى مُسْمَيْقِظًا.» 


كان فِكْرِي ما زال مَشْعْولَا بالوَرَقةٍ وَبما تَوَصَّلْتٌ إِليْهِ مِنْ حَلٌه وَلَمًا 
حَدَثتهُ عَنْها قال: «بارَكَ الله فِيكَ يا بِتَيّ! أَظَنكَ ما د امتَدَيْتَ إلى حل هذا 
للع وَلكِنْ أَيْنَّ هذه اليثر؟ إِنّهُ يْسَ في مُوئفليت بِثْرٌ بهذا الحُْقِء قَوبّما 
تكون في عَيْرِ مونفليت. وَرُبّما تكون في قلعةٍ كاريشبروك, حَبْتْ كان المَلِك 


.ود سو 


سَجِينًا في حراسةٍ ذي اللَّْيَةٍ السَوْداءِ. وََدْ سَمِعْتٌ عَنْ وُجود بثْرِ مُناكٌ 
داخِل القَلعةِ. هيا َدْمَبُ ليها ولي في القَزيةِ بَعْض الأضيقاء نشتَطيعٌ أن 


6ع سه 


تَحْتِنَ في مَنازلِهمْ. كما أنَّنَا سَتكونُ في مَأْمَنِ أَمْيْرَ مما نَحْنٌ عَلَيِْ الآن.» 


_ 2-0 و 5 تك عر ا اه 2 00 
هكذا قزر الرَحيلُ إلى كارٍيُسبر وك بَدَلَامِنْ قرَنْسا. في اليوْمِالدَّالي أَخْضَرَ 
إلزفير سالا با صَبَعَ به وَجهيء ثُمّ حَلَق ليه وَازْئَدَيْنا المَلايسَ المجَديدةً 
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الي أَحْضَرّهاء وكائث تُتايبُ مُرْارِعًا وَغْلامَُ. وَنَظَرَ كُل مِنَا إلى الآكَي 
. كو مع 


وَتَأكَدْنا مِنْ أَنَّهُ لَنْ يَعْرَِنا أَحَدٌ ثُمَّ رُحْتُ أشي جَيتَةَ وَدَّهابًا لتَقْوِيَة ساقي. 


1/ 


كَمْ يَبْقَ سِوَى بْبِيْنِ كَبْلَ أنْ تُعْادِرَ مَحْبأنا. وَكُنْتُ أَشْعْرٌ بالأسى» 
امم ا ا ان 5 5 00 5 
وَتَمَلْكَني رَعْبَةٌ شَديدةٌ في أَنْ أَرَى جريس قَبْلَ رَحيلي. وَلكِني حَجِلْتٌ مِنْ 
ِبْداء يِلْكَ الرَعْبةِ أمام إلزفير. وَيَيْنَما كنا جَالِسَيْنِ عَلى صَخْرةٍ عِنْدَ مَدْخَلٍ 
الكَهْفٍ تُراقِبُ أَشِمَةٌ السَّمْس الغاربة» رَآَيْتُ الفُرْصةً سانحةً فَقَلْتُ: «عزيزي 
إلزفير. لَقَد أنْقَذْتَ حياتي, وَقُمْتَ برعايتي طَوالَ هِذِه المُدَّةِ. وَلكِنْ ما زال 
لي طَلَبّ واجِدٌّ أَرْجُوهُ مِنْكَ. آمُلُ أنْ تَدَعَنيِ أَخْرُجٌ مِنَّ الكَهْفٍ وَأَسيرُ 
2 ف يت اش ع 22 ود و 4 له 5 ١‏ 508 
عَلى الكشائش . لقد مَضَى علي شهرانٍ لم أرَ فيهما سِوّى هذه الجَذران 
الحَجَريّةء وََدْ تاقث نَفْسي لِرُؤْيةِ العام الخارجيٌ.» 


قال إِلزثير: «صَهِ يا وَلَدِي! لا تقل إِنّي أَنْقَدْتُ عياتكَ. كنا الذي 
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إلى أَحَدٍِ البيوتِ القَديمةٍ القَّريبةِ منْ هُناء لِآحدَ شَيَْا ركه لي راسي هُنالك. 


قُلْتُ: «لا يا إلزفير. هذا لا يكفيني! دَعْني أَذْمَبُ أَبْعَدَ مِنْ هذا. أَنْتَ 
َعْلمُ أنّي وُلِدْتْ في مُونفايت وَعِهْتْ فيها طوال عياتي» وَتَبَْتُ عَلى 
حُبّها. كنا أحِبَ كُلّ شجَرةٍ فيهاء وَكُلّ حصاةٍ عَلى أَرْضِهاء وَكُلّ قَطْرةِ ماءٍ 
في عديرها. وَأَوَدُ نْ ألْقِيّ تَظرةً وَداع أخيرة عَلى كُلّ هذا. دغْني أَذْمَبُ إلى 
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مُوتفايتء وَكُنْ مُطْمَينًا. َلنْ يَْرِِي أَحَدٌ في زبّي هذاء وَسَأعودُ إلَيْكَ مساءً 
لعَدِ.») 

ملي إلزفير لخظةً وَهوّ صايتٌ» وَكَأنَهُ يَأ ما في سريرتي» كُمّ قال: 
اجون لَقَدْ سَعِعْتُ كثيرًا عَنْ ِجالٍ خاطروا بِحَياتهمْ ‏ أجل الما أذ 
أَجْلٍ ١‏ لحب أ البْْضء وَلكِني كمْ أشمخ قل عَنْ شَخْص ألقَى بِتَْسيهِ في 
تحاط لتق ردؤية جره أذ عصاء أذ علي .عندما ثوغ العزه بغت 
مَكانٍ أَوْ مَدِينٍ ماء فَهرَ ِكُلٌ تَأكيدٍ يُحِبُّ شََخْصًا في ذَلِكَ المكان أَوْ في يَلْكَ 


مَدينةٍ. قل ليء أَتُرِيدٌ أَنْ تودّع الآنسةً أزْتُولد خالتكَ؟» 


1 


لعل بالقي» كم ألصَيث إلته يكل ينزي . قالّ: «يا لَلْحَماقة! وَلكِنْ يَجِبُ 
نْ لا أنْسى أَنّي كُنْتُ يَوْمَا ما في مِثْلٍ سِنَّكَ» وَإِنّي أَعْرفُ قَنَاتَكَ» وَكَثِيرًا ما 
جه م 6ه 


تعقيك عنن الحت رخل مثل ماشكيرء » ابْندَ مِْلَ جريس! وَالآنَ أَحْمَدٌ اللة 
نه لَمْ يمْتْ بيَدي! إذْمَبْ إلى أ د الو ل ا 
بَعْضَ الطَرِيقِء ثُمَّ أعودٌ وَأنْتَظِرّكَ. فَإِنْ لَمْ تَعْدْ هنا عِنْدَ مُنتصَفِ يْلةٍ المَده 
كَسَأَعْرِفُ نه قِضَ عَلَيْكَ وَسَأَحَاوِلُ مُساعَدَتَكٌ.» 

صافختة وَشَكَرْنهُ بكرارةٍ 

أحَذْنا معنا بَعْضَ الخُبْرٍ وَاللّحْم وَبَدَأنا رِحْلَتنا. وَكانَ السّرْدابٌُ مُظِلِمًا 
كقادني | إِلْزفير منْ يَديء بغ كر لاحت السَّماءُ الزَّرْقاءُ قَوْقَ رَأسي. كان 
بها كخم لايم يل علا 3 تعر كلانا يمال الطبية 0-7 


2 
2 


إلزفير إن 0 تَرَك فد يق وَأَنْجَرَ الزقير . حاجتة ثم ينا حت 
4 


قالّ: «إِلَيْكَ هذا يا جُون ولك ياك إِيّاكَ َنْ تَسْتَمْوِلَهُ إلا عِنْد الضّرورةٍ 
القُصْوّىء وَإذا اتنا صر إلى تق منخيضة.» 


سْرَعْتُ الخُملَى وَوَصَلْت المزتقَعَ م اندي بل عَلى موثفليت في نَفْسِ 
اللَّحْظة ة الي بَرَعَتْ فيها الشَّمْسُء وَمِنْ مُناكَ رَأَيْتٌ الغابةٌ وَالمَتِلَ العتيق 
والقزية بِأَجْمَعِها . وَطَهَرَ الفندُقُ وَتهْرٌ فليت والبَخْرٌ مِنْ عَلى بُعْد. وَتَمَلّكي 
شُعورٌ غَريبٌ» هُوَ مَزيجٌ مِنَ افرح وَالأسَى وَالِحَنِينِء عِنْدَما رَأَيْث موثفليت 
موه فانية. :وَيَدَاثْ جزارة. الشّمْسِ في الازتفاع َانَحَذْتُ طريقي في الغابق» 
انيت في مكاني القَدِيمٍ المُمَضّلٍ لأراقِب مَنْزِلَ ماشكيو. 


وََفْتْ في حير لا أَووُ عَلى طرق الباب قَرُبّما ترف الخَّدَمْ عَليَّ. 


ويَيْنما كُنْتُ كل قِطعة ل فكت في كُلٌّ شََيْء. وَفي السَّاعةَ العاشِرَة 
نَهَضْتٌ مِنْ مكانيء وم الطَّرِيقَ إلى المَنِْلِ. َبالرَعمٍ من أنّي كنت 


تي في هزه التلايس كَمَد كُنْتْ خايقًا. وَوَقَفْتٌ 


متأَكَدَا أنَّ أَحَدًا كن بيه 
بالبابء وَكَرَعْتُ الجَرَسٌ وَالْتَطَرْتُ بُرْهة. وَلَمَا هَمَمْتٌ أَنْ أَْرَعَ البات ثازية 
سَِعْتُ وَفْعَ أقدام مُقْبلةٍ و مركا يشال امن يالباب؟» 

أَدْرَكْتُ أَنَّهُ صَوْتُ جريس. رَكِدْتٌ أناديها باشيهاء وَلكِنِي أَحْجَيْتُ 
حَوْنَا مِنْ أَنْ يكونَ مُناكَ شَخْصٌ آخَرُ مَوْجودًا مَعَهاء تَأَجَبْتُ: «أنا غُلامٌ 
يشكينٌ صَلَّ طريقة.' 


أَجَبْتُ: «أنا صَبِئٌّ يَعْمَلُ في مَرْرَعِةٍ وََدْ أَتَيْتّ مِنْ بيربك سائرًا عَلى 
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5 بْحَتْ عَنْ فَنْدقٍ يُسَمَى فنْدقٌ «وايئتط» يديره شَخص يُسَمَّى إلزفير 


بلُوك. فَظَهَرَتْ عَلى وَجْهِها عَلاماتٌ الدَّهْسْةٍ وَنَظَرَتْ إلَيّ مُدَقَقةَ التَظر 
مُسْتَطْلِعَ ثُمّ قاّث: «يُنْكِنْكَ أَنْ ترَى الفُنْدقَ مِنْ هُنا إذا صَعِدْتَ هذه 
الدّرَجاتٍ القَليلةً. وَلَكِنَّ الفُنْدّقَ أُغْلِقَتْ أبْوابهُ مُنْدُ كَهْرَيْنَء وََدْ رَحَلَ 
الزفير.» 

اسْتدارَتْ كخْوّ السُلّم وَتبِْتُها. وَحِينَ التَعَدْنا قَليلًا عَنِ الباب قُلْتْ 
بِصَوْتٍ خافِت: الجريس! أنا جُون ترِنُشارد, أَتَيْتُ لأراكِ قَبْلَ أَنْ أزعَلّ عَنْ 
موثفليت. هَل مَعَكِ في البَيْتِ أَحَدٌ؟' 

لَوْ كاتث قَناة أرَى غَيْرَ جريس. َصَرَّحَتْ مِنَ الدَّهْسْةِ. أمّا هيّ مَقالّث 
بكُلٌ هُدوءِ: «لايا ججونء أنا وَحُْدي. ميا بنا لِلْمَِْلٍ.» 

وَصَلْنا إلى المَيْرِلٍ وَأَوْصَّدْنا الباب حَلْمَناء وتَماسَكتْ أَبُدِيناء وَتَسْابَِكَتْ 
تظراثنا: وَمَدَتْ لحطات خُلرَةٌ تناجث فيها دُوحانا. 

قاكث: «لَقَدْ غَيرَنْكَ الأيّامُ الحافية كنا واأشيقة رَجْلًا. وَكائَتْ هيّ 
الأخرّى قَدْ كَبِرَثْ وَصارَتٍ امْرَأَةٌ ناضجة تُمائْلّني في ازتفاع القامة؛ بَبْدَ 
أن المآييّ الي عائئْها كَسَتْ وَجْهَها يِسْحةٍ ين الحُزْنِ وَسَلَبْتْ جَسَدَها 
بَعْضٌ الوَزْدِ. 

َطَرَتْ إِلَيّ وَنَظَرْتُ إِليْهاء َم أَحَدَشي إلى الحديقة حَيْتُْ جَلَسْنا مُتَوارِيينِ 
مِنْ حَلْفٍ شَجَرَتَيْنٍ كبيرَئيْنِء وَأَخْبَرئْي بطريقة الهَرَبِ إذا داهَمَنا حَطْرٌ. 


الا 
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حَدَنْتُ جريس بِكُلٌ ما جَرّى قبَكَتْ عِنْدَ ذِكْرٍ مطرّع أبيهاء كُمّ مَسَحَتْ 
دُموعهاء وتَفَخَّصَتْ ساقِيّ وَاطْمَاَنَتْ عَلى شفائِي وَحَدَئنُها عَنْ عغثوري عَلى 
العُبةٍ الصّغيرة وَعَنْ وَرَقَِ ذي اللّحْية السّوْداءٍه وَعَنْ قَرارِي بالبَحْثِ عَنِ 
الماسّةٍ حَتَى أَجِدّها ضح مِنْ أَثْرَى رجالٍ العاكم كُلِّ. 

قاكث: «أَوَّاهُ يا جُون! لا تُمَكَرْ كثيرًا في تَلْكَ الماسة. لََدْ كانت في 
حَوْرَةٍ وَجْلِ شري وَلَنْ تكونّ سَيَّا في إسْعادِلً. إذا وَجَذْتهاء اسْتَخْدِنْها 


اعشتو لفن اوعد 


لتساقدة الثقراء والتساكيي وَإِلَّا عداث عَلَيْكَ الثق أيماب» 


صَحِكْتُ مِنْ فَوْلِهاء فَهِيَ لا تُدْرِكُ أَنَّ سَعِْي لامْتلاكِ الماسةٍ كان مِنْ 
ل أَنْ أضبح ريا لاا بالزّواج يها. 
ببَمْضٍ الخُيْرٍ وَاللّحْم وَبَعْدَ كنال الّعام ركني لأشتريح 
ررم ني َضَيْتُ اللَْلةَ السّابقَةَ مايا لِلوْصولٍ إِليْها. وَلَمًا 
اسْتَيْقَطْتٌ وَجَدْتٌ جريس جالِسة بجانبي» ركان الجر أكْثرَ برُودَةٌ وَالظّلالُ 


مه 52م 


قَدْ خََّتْ كُلّ شَيْءٍء وَحانّثْ ساعةٌ الفراقي. 


مه 


أَعْطئْني خَيرًا وَلَنْجًا وَلينا :وفالث: «يا ججون» سَتَجوبٌ البحار وَربما 
تعودُ إلى مُوتُفليت» وَمَهْما الْقَطَمْتَ عَنْها َسَأظَلُ أَضَمْ 5 م شَمْعَتي المُضاءةً في 
النَّافذةِ كما وَعَدْتُكَ مِنْ قَبْلُ. فإذا أَتَيْتَ إلى هِذِهٍ الشَّواطِئ وَرَتها فاعَلم 
ني عَلى قَيْدِ الحَياةٍ في الْيِظارِكَ» وَإِنْ لَمْ تَرَها فَاعْكَمْ أَنّي فارَفْتٌ الحياة. 
سَأَطْلٌ أَفَكّرٌ فيك حَنَّى عَوْدَتِكَ.» 


الف 


في القَلْعةٍ 


عُدْتُ إلى الكَهْفٍ في ساعد مُتَأَْرةٍ مِنَّ اللَّيْلء وَكانتٍ اللَيْلةٌ الثَالِيةٌ هي 
ميعاد وُصُولٍ السّفينةٍ بُوناقِْشَر. وَعِنْدَما وَصَلَتْء أَرْسَلَتْ لنا قاربًا يَحْمِلُ 


عَدَدَا مِنَّ الرّجالِء وَكُنْتٌ أَعْرِفُ بَعْضَهُمْ. وَشَعَرْتُ وَفْتَها ألم الفراتٍ لِتَركِ 
شَواطِئ دُوزست العزيزة وَالكَهُفٍ الذي آواني شَهْرَيْنِ. 


وَصَلْنا في اليَوْم الثَّالي إلى كاوز وَمِنْها سنا إلى كار يسبُروك» وَنَرَلْنا في 
فنْدُّقِ بجل حَيْتْ تَنا ونا طَعامّناء ثُمَ نمْنا. وَكَمْ تَعِمْتٌ بِالنَوْم في فراش مُريح 
بَعْدَ مُعاناتي مِنّ النَّوْم فَوْقّ الرّمالٍ. 

كانَ إلزفير يفضي مُعْظمَ اليَوْم في الخارج» ما أنا فَاعْتَكَفْت في غَرْفَةٍ 
حَلْفيّةِ في المنْدّقٍ أتَصَفَّحُ ما كان يها مِنْ كنب 

ذَهَبَ إلزفير عِدَةَ مَرّاتِ إلى القَلْعد وَعَرَفَ أَنَّها كانّث تُْتَممَلُ لِسَجْنٍ 


3 


أَسْرَّى الحَزب الفَرَنْيّنَ. وَنَشَآْثْ صَداقةٌ بَيَُْ وَبيْنَ أَحَدٍ الحُرَّاسِء فَدَخَلَ 
بِمُساعَدَيِهِ القَلْعةَ وَتأّدَ مِنْ وُجود البثْرِ يها. 

وَذاتَ مَّساءِ كُنْتٌ جالِسًا فى حديقة الفَنْدُقٍ الحَلْفِيّ وَجاء إِلُزفير وَقالٌ: 
«لَقَدْ حاوَلْتٌ أَنْ أَجدَ وَسيلةً تَصِلُ بها إلى البثْر دُونَ عِلْم أحَدء كَلَمْ أوَفق. 


7: 


وَمُناكَ حارسٌ اصْطَرِرْتٌ أنْ أَطَلعَهُ عَلى نَضيِناء رَعْمَ أنّي لا أي بد 2 
أن يَسْمَحَ كنا بِتُرُولٍ البثْرِء عَلى أَنْ تُخْطِيَة ثُلْتَ مِفْدارٍ ما سَوْفَ تَجِدُةُ. وَعَدَا 
في السّاعةٍ السَّادِسَةٍ صَباحًا سَيَفْئَحُ لّنا يَوَابِةَ المَلْعوٍه وَسَتَدْحَلّها مُتََكرَيْن فى 
زيّ عاِلَيْنِ حَصَرًا لِتَرْميمٍ جدار البثْرِ مِنْ داخلها.» 

في الصّباح الثَّالي تَوَجَهْنا إلى القَلعةِ وَنَحْنْ تَرْئّدِي مَلابِسَ عَايِلَيْنِ. 
وَكانَ المَطَرُ يَهْطِلُء فَوَجَدْنا الحارِس في انْتظارناء وَقْتَحَ البَرَّابَةَ حال 
وُصُولنا قايلًا: ١صَباحَ‏ الخَيْرٍ. دلا لِتَهْرّبا شَيْكَا قبل البَدْءِ ف في العَمَلٍ» 

شَكَْناه مُعْمَذِرَيْنِ عَنِ الشَّرابٍ وَأَبْديْنا رَغَْنا في العَمَلٍ قَوْرًا. 


دا ذال ونه كا عن عزها له كفي افر بالا ررقي كذ 
يَحْمِله وخلنافناء ضيه مر أقيم في وَسَطِِ مبئى حَنييّ ريع م فلع الرَجلْ 
باب هذا المَبْتّى بوفْتاح صَغيرٍ وَبَعْدَ أَنْ دََلْنا أَعْلَقَ الباتت. 


َمْ تَطْمَنَ تفسي إلى ذلِكَ الرّجُلٍ. وُكَدْ فيل إن الجؤعرة ققلت الققاة 
عَلى كُلٌَ مَنْ يَمْتلِكُهاء وَشَعَرْتُ بِآنَ هذا الرَّجْلَ سَيَجْرٌّ عَلَيْنا المَتاعِبَ بَعْدَ 


أَنْ تَحِدَّها. 


كان في وَسَطٍ البثر دَلْوٌ كَبيرة مُعلَقَةٌ د إلزفير يد إلنها وسكا جانيا 
وَقالَ وهو يَظرُ إلَيّ: «سَأَجْلِسٌ في هذه الدَّلْو وَسَييْئْي هذا الرَّجْلُ اليب 
داخل اليثر يرفق. وَسَوْفَ أُمْسِكُ بِهَذا الحَبْلٍ وَطُولُهُ تَمانُون قَدَمَا بالضّبْطِ 


“ا 


وَعِنْدَما أَصِلُ إلى نهاية الحَبّْل في البثْرء سَأُنادي عَلبِكُما كَيْ تَتَوَقَّا عَنٍ 
الاسْتِمْرارٍ في إنزالي.» 

كم تُْجِبّْي يِلْكَ الحْطٌَ وَكبَغْرَت يِعَدَمٍ الإتياج لو جودي وَحْدي مَعّ 
ذلِكَ الرَّجُلٍ فَقْلْتُ: «لاء لا. دغني أنا أَمْبطُ بِالدَّلْوِ كنا آَصْمَرُ مِنْكَ حَجْمًا 
وَأَحَفبٌ وَرْنَاه وَيِبْقَى أَنْتَ نْتَ هّنا مَعَ هذا السَّيّدِ وَتعَاونُةُ.) 


واققّ إلزفير. وَلكِنَّ الرَجُلَ قال بِحِدّةٍ وَعَصَبٍ: «الخْطَّهُ الأولى أَنْسَبُ 


سَأَلْتُ إلزفير: «هَل أَنْتَ مُتَأكدٌ مِنْ أن الهَواء في البثْرِ غَيْرُ فايِد؟» 


أَجِابَ : اتعم, تقذ اتلك قندة مذقيلة ني البثر أنسء تطلك كنترق 
بَِهّبٍ وَضَّاءِ حَتَّى وَصَلَتْ إلى القاع» وما دامَتٍ الشَّمْعةُ تحر ْتَرِقُ قلا بد آَنْ 


وو 


يكونَ الهَواء صَالِحًا. إلَيْنا ِشَمْعةٍ أيُّها السَّيّدُ.» 


ادي الكل ققية ينها عا . قطعةٍ حَشَّبٍ وَأنزكها في اليثرٍ بَعْدَ أَنْ 
أضاءعاء تل ثرذها ضيه ينا كا حنَّى أطبح كبا صَعبنًا يت من 


تُقطة. وأخيرًا رَأَيْتٌ شيك على الفراج الشغيرة الي كثلو تطح 


الماء. عِنْدَما وَصَلَتِ الشَّمْعةٌ إلى القاعء سَحَبَ الرَّجُلُ الشَّمْعةَ ثُمّ قَدَفَ 


كا 


حَرًا في البثر. وَفي مُنْتَصَفٍ المسافةٍ اصْطَدَمَ الحَجَرٌ بجدارٍ البثْرٍ وَ 
يَتَأَرْجَحُ مِنْ جانِبٍ إلى جانب مُحْدِنًا صَوْنَا عَميقَا كَصَوْتٍ أمواج البَخْرٍ 
المُتَكَسّرةٍ عَلى الشّاطِئ. 
صَرَّبَ إلِيّ الرّجْلٌ نَظْرَةٌ وَكَاَنَهُ يقول: «هكذا سَيكونُ صَوْتْ سُقوطِكٌ.) 
وَسَألنِي إلزفير: «أوائقٌ أنْتَ بأنّكَ قادِرٌ عَلى أَنْ تقوم بهذِه المُهمّةِ؟ ني 
أَقَصلُ أَنْ تضيمَ جَواهِرٌ العام بأَسْرِوء عَلى أَنْ تضيعَ أَنْتَ!» 


قَلْتٌ: «لا تَحَف.» 


0غ 


- 


المَصْل السَابعَ عَشَرَ 


كانتٍ الدَلوُ كَبيرة وَكانَ ثزولي بها بِبْطْءِ مُرِيحًا وَرُحْتُ أََقَكّصٌُ جذْرانَ 
البثر ْنا تزولي مِن غَيْرِ آنْ أَثرْكَ الحبل. وَبَد] الضّوْء يقِلّ تذريجبًا عَنَّى 
أَصْبَحَتْ فُوّهةٌ البثْرٍ كَؤقي تبْدو يَيْضاء مُسْتَدِيرةً كَالفَمَر وَعِنْدَ نهاية الحَبْلٍ - 
رَكُنْكُ كَدْ وَصَلْتُ إلى عُنْقٍ كَمانينَ كَدَمَا- نابت عَلَْهِما كي يَترتّا. 
من الحَجرِ وَبَدَتْ كلها متشابهة. 


َفِدَ صَيْرٌ الرَجُْلٍ وَصَرَحَّ فيّ: «ماذا تَفْعلُ؟ عَلْ وَجَدْتَ شَيْن؟ هَل 
وَجَدْتَ المَكانٌ؟» 

قُلْتُ: «لاء لا أَرَى هَيْنًا مُنا.» وَسَأَلْتُ إلرثير: «هَل أَنْتَ وَائِقٌّ أنَّ طُولَ 
الحَبْلٍ يَبْلُمُ تُمانِينَ قَدَمّا؟) 

وَسَمِعْتْهُما يتجادلانء وَِنْ كُنْتْ لَمْ أَتَييّنْ حَديتَهُما. ثُمّ قال الزفير 


بِصَوْتٍ مُرْتَفِع: «يُقولونً إِنَّهُمْ قامُوا ب 


هيه دي 
مستوى اعمق.2) 


720 


لَوْ كان المَْتى يَقومونٌ بحجراسة الجَؤْهرةٍ وَكَدْ أَملَقَهُمْ وُجودي. 


وَبَيْنَما كاتِ الدَّلْوُ تَْبطُ بي لَمَحْتْ حَجَرًا يُقَقَث عَلَيْهِ عَلامةُ (7ا): 


سواع أن 1 شعو 0-52 


وَمَدَ وَمَدَدْتُ يَديء وَلكِنِي لَمْ أَسْتَطِعْ َلْمسٌ الحَجرٌ لِبُمْدي عَنْهُ مَطَلَبْتُ 
سحت الذلو إلى الجهَّةٍ المُقابلق» وَبَدَأْتُ في إزالة الحَجَرِ. ركان الرَجُلٌ 
يَطْرْخ مِنْ أَعْلَى قائْلًا: «ماذا تَفْعَلّ؟ هَل وَجَدْتَ شَيْنًا؟ وَأَثارَ إِلْحاحة في 
السّوَالٍ عَضَبِيء وَتَعَجَبْتُ كوت إلزفير. ثُمّ أَزَلْتُ الحَجَرٌ وَوَضَعْتُ يَ 
في التَقْبٍ الذي تَرَكَهُ الحَجَرُ فَعََرْتُ حي لكي حم انارت 


بِشَّيّْءِ مُسْتَدِيرِ صُلْبِ بداخله. وَعِنْدَما فسَحَنة وَجَدْتٌ في يدي الماسة 


العتشودة: 


1 


7 ع ارمع 


؛ أكُنْ رَأَيتٌ 1 مسهت: عد 


52000 كفي د ون 
أَشِمَةٌ مُلَوّنة متاق بْهرُ التَرَء فَوَكَفْتٌ أتأمَلُها وَقَدْ مرت الأخلامُ بخاطري: 
ل ضح دَجَُا ريا عو إلى موثفليت لأختلى يجريس رَوْجةٌ لي؟ 


وَأَقَفْتُ مِنْ أخلامي عَلى صَوْتٍ الرَّجُلٍ ب يقول: «أكَمْ تجذ مَينَا بَعْدُ؟) 


قَصَرَحْتٌ قَرّحَا: «يلى! بَلى! لَقَدْ وَجَدْنّها.» 
2724 


صَهِدَء بي الذلو أشرع ما كان تَهْبطُ. وَتَحَيَلْتُ أنّي أَسْمَعُ جريس 
يه تقول: «لَقَدْ كات الماسةٌ في حَوْرَةٍ رَجْل شري وَلَنْ تَجْلِبَ لَك سِوّى 
الشَّقاءِ.» تيتتن الدَّلْوُ بي قَبْلَ أَنْ أصِلَ إلى حاقة البيْرِ وَسَأَلَ الرَجُلُ 


م 


بلَهْفَةِ: «أَيْنَ الماسةٌ؟ أَيْنَ الماسة؟ أَعْطِنِي إيّاها.» 


وَرَأَيْتُ وَجْهَ إلر لزكير 0 من أغلى. كَأَنْسَكْتٌ بالماسة بَيْنَ أصابعي 
لأريّها لَهُ. وَكِدْتٌ أَنْ أناوكها لِلْحارٍسِ» وَلكِنَّ شيا ما في تَطوتِه أَوْقَني 


وَتَدَكَّرْتُ عَلاءَ الدّينِ الذي رَقَضَ تَسْليمَ المضباح خق يام وصولة على 


نْ تُنَاوِكَي الماسة الآنَ حَنَّى تَتَمَكنَ يداك مِنّ 


2 غاضِبًا: «أَعْطِنِي الجَؤْهّرة.» 
ْتَهَرَهُ إلزفير قائلا: «دَعْهُ يَتَصَرََفَ كما يَشاء. إِنّها جَوْهَرَئةُ يَفْعلُ بها ما 
ريده :تيكو لك تلك المي ه الّذي سَتَحْصُلُ عَلَِْ بَعْدَ بَْهاء كما سَبَقَ 
أَنْ وَعَدْمُكَ.» 
رَدّ الرّجُلُ غاضِبًا: «هِذو الجَؤْهَرةٌ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأيّ مِنْكُما. فَالبِئرٌ بثْري» 
وَلَقَدْ سَمَحْتٌ لَكَ بِالهُبوطٍ فيها عَلى أَنْ تَقْتسِمَ كَمَنَّ الجَؤْهرة بَعْدَ يَبْهاء أَمًا 


4 


هذا الصَّبِيُ فيه قِطعةٌ قود دعبي 


55 إلرفير غافيتاء الا تكن خربّك إن حذا الصَي سَبَأشدٌ نسيتة قايلة.» 


قال الرَّجُلُ ساغِرًا: «هاء ها! مَنْ مِنَّا العبِيُ؟ نا أم أَنْتَ اك 
اسْمَكَ | إلزفير وَأَنَّ هناك مكافأة بِمبلغ حَمْسينَ ين جُتَيْهَا لِمَنْ يَقِبِض علَيْكَ 
َكدَِكَ مكافأة ملع عِْرِينَ نا لِمَنْ يف عَلى الصَِّن. إن تكن شجهان 
هُنا وَلَنْ ترك هذه العْرْفةَ حَبّى تكون الماسةٌ في قَبْضْةٍ يَدي.» 


خَُيْتُ الماسةً في مَأْمَنِ داغل ملابسي وَعَرّمْتٌ أن أُناضِلَ مِنْ أَجْلِها 
لما في شعي 

قرت إلى أعلى قإذا َالرَّجُلٍ يَشْهَرُ مُسَدَّسَكُ قَصَرَخْتُ بإلزفير مُحَذَّرَا 
قَهَدَّدَهُ الرّجُلُ قايلا: «لَوْ تَحَرَّكْتَ كَسَأَطْلِقُ عَلَيْكَ لان وَأَفورُ بجائزة 
الحَمْسينَ جِنَيْهًا.» َّ أَطْلَقٌّ النَارَم 


كان إِلْزثِير واقِمًا عَلى الجانب المُقابل لَهُ مِنَّ البْر. وَََْنْتُ أَنَّ الرَّجُلَ 


لا بْدّ آَنْ يُصيبَهُ لقَْبِ القساقة بَيْتهُّماء إلا أنَّ الؤصاصة طاشّث 0 
جانِبَ البثْرٍ وَتجا إلزفير وَآلقَى بِنَفْسِهِ عَلى الرّجْلٍ وأحاط عَلْقَهُ بيد 
ضاغطًا عَلَيْه وَكانَ الرَّجُلُ أَضْعْرٌ سنا مِنْ إلزفير» وَلكِنَّ إلزفير كان يَفوقٌة 
وه وَتهارة. 


وَنَشِب بَنَّهُما صراعٌ رَهِيبُ» وَكال إأزفير يُنَاضِلُ نضال الحَياةٍ أ المَوْتِ. 
لله 


وَاسْتَطَمْتُ الخُروجَ مِنَ البثر ِمَشَقََ وَنقَْتُ أنَّ إلزفِير لَمْ يَعْدْ في حاجة 
لعُساعَدَتي. كَقَدْ كاتّث تلوح على وَجْهِ الحارسٍ سماتُ الإِعياءِ وَالدَّْشْق 
َقَدْ كانَ يَتوَكُمُ قَوْرّا سَهْلَا. اذا به أمامَ ححصم جبَارِ عن عَنِيدِ. وَأَمْسَكَ إلزفير به 
وَرَقَعَهُ لِيلْمَِهُ عَلى الأزض وَلكِنَّ الرّجُلَ طق داقن مُحاو لا أَنْ يقبط 
على مُه يد كدقْهُإأزر على الاذض كلم يط بل قفر يضم 
ُطواتٍ أَوْصَلَتُْ إلى حاثّة البيْرٍ المُبَلّلقَ َائرَلقَنْ كَدَماةٌ وَهَوَى بِجَسَدِو. 
وَحاوَلْتٌ إِنْقَادَهٌ مِنَّ مِنّ الشُقوط في. البثر كلم أفلخ, إِلَّا أن يَدِي أنسكث 
بالمتفاتيح الي كاتث مُعَلَقَةً في جازيه فَبََيَتْ في يَدِي وَسَقَطَ الرّجُلَ في 
البثْر. وَسَعِْنا صَوْتَ ازتطام حِسْيهِ بالماى ُمَ أَعقيَُ صَْتٌ رَهِيبٌ. 


1 


َقَرّ إلزفير بشَرْعةٍ في الدَّلْو قائًِا: «ساعِدْني في ابوط لذج 


خاو 
إنقالئة.» فتعلةء وَوَقَنْتٌ فرق حافة البثر الع كنيتا إلى أن حَدَحَ يقول: 
(دَعْنِي أضمد:» 


بون" عر عه و 


صَعِدَ وَلَمْ يَنْطِقْ يكلمةٍ واحدقٍ وَأَدْرَكْتٌ أَنَّ الرَجْلَ قَدْ مات. كَقْلْتُ: 
«دَعْنا تُلْقي بالماسة وَراءءٌ َِيَ لا تَجْلِبُ إِلّا المَوْتَ وَالشّوْمَ.» 


قال إِلْرفير: «لاء عْطِني | إِيّاها إنّها جَؤْهَرَئُكَ وَسَأَحْيَفِظُ بها لَك قَلَنْتُ 
بحاجة لِلُمال.» وَأَدّها أي 


وَصَلْنا إلى الفُنْدُقِ سالِمَيْنَ وَكَمْ تقض عَلى صاب الفنْدّقٍ ما حَدَّتٌء 
بل كُلنا له إِنَّ أغْمالنا تُحَتّمُ عَلينا رْعة الرّحيلٍ» كَأخْبرَنا يوْجودٍ سَفينةٍ 


واءه 


هُوَْدِيّة تُوشِكُ عَلى الإملاع إلى هوكندا. 


8م 


المَضْلٌّ النَامِنَ عَشَرَ 
ضَياعٌ الماسة 


أبعينا إلى هولئداء وَوَصَلْنا إلى لاهاي, وهي خَيْرُ بر مَكانٍ في | لعالّم 
لتجارة الماس. وَكانَ إلزفير مُلِمًا ببعْضٍ كَلِماتٍ الل الهوكنيية. وَبَداً 
يَطوفُ في المدينةِ بَحْنَا عَنْ رَجُلِ يُمِكِنْهُ شِراءٌ الماسة. وَأخيرًا سَوعَ عَنْ 
شَسخْصٍ يُسَمّى ألْدوبراند» مِنْ أَشْهَرِ شُجّارٍ الماس وَأَغْناهُمْ في لاهاي. 


دَمَبْنا إلى مَنِْلِهِ ذاتَ مَساءٍء قَبّْلَ الغْروب بساعَةٍ تَقْرِيبّ فَوَجَذْنا المَنِْلَ 
مُكَوَنَا مِنْ مَبْنَى مُنْخَفِضٍ الجُذْرانِء مَطْلِيٌّ باللّوْنِ الأيتض» تَوافِدُهُ حَضراك 


ع 2 


0 حلفي ويَبعد عَنِ الشّارعٍ قَليلاه وَوْضِعْتَ عَلى واجيَيه لايد 


تقول: امكل تجارة : بَيْعُ وَشِراءٌ للماس.» 

ام 3 000 6 ووو د 2د له ع 1 ريد حر أل و يام 

فتصحَ لنا البابَ خادمٌ طويل القامةٍ قوي البنية» وَلما علمَ مَطَلبّنا ذمَبَ 
لُخْبرَ سَيدَهُ. وَبَْدَ بضع دَقايِقٌ حَصَرٌ ألدوبراند نفس وَكانَ ضَكِيلَ الحَجْم 
في حوالي السّبْعِينَ مِنْ عَمْرهِ. 

قال: «مَرْحبًا بكُما. سَمِعْتٌ أَنَّ مَعَكُما جَوْمَرةً لبي وَأنا لا 
الجَواهِرٌ العاديّة ولا أر يد أن أذى ما متكما إل إذا كات عا ميا فاوذاءة 


كائتٍ الماسةٌ في يدي قَسَلَّمْنُها له. 3 تَعيَرَتْ مَلامِحٌ وَجْههِ عِنْدَّمَا أَحَدَّها 
4 


وَشَعَرَ يتِفلهاء ثم أَمْسَكَها بَيْنَ أصابعِهِ وَقالٌ بِصَوْتٍ متَمَطّع: «الضَّرْءْ مُنا 
0 تَعالّيا معي .) 


ناه إلى عْركَةٍ في الطَبقٍ العُلُويّ تُطِل نافِدتُها عَلى الحديقة الحَلْفِيَة 
وَمِئْها بَدَتْ أَشِعَّةٌ الشّمْس الغاربة. 


جَلَسَ ألدوبراند إلى مِنْصَدةٍ وَأَمْسَكَ بالماسة وَأَحَدَ يتَمَحَصُها بِدِقَّةِ في 


ضَوْءِ أَشِعّة اللَّمْسِ. وَكُنْتٌ مُواجِهًا لَهُ هوأر خم بازاي و 


6 مقو 


تر لح قايل: <ما اشثك يا قتى» ومن أبن أَئيْتَ؟» وَبكُلٌ شذاجة جك 


1 


َرَكَلَي إلزفير يُحَذّرْنِي وَلكِنْ بَعْدَ قَّواتِ الأوان. وَكَتَبَ الرَّجْلُ اشمي وَاسْمَ 
موتفليت: وَبّدا ذلِكَ وَقتَها ينا تماد وَكَمْ أذرِ بن ذلِكَ سَيكون قط تَحَولٍ 
هامّةٌ في مَجْرَى حياتيء بَعْدَ ذلِكٌ. 

رَدَدَ الرَجُلُ اسم م موثفليت ثُمَّ سَألَ: «وَكَيِتَ عَصَلْتَ عَلى هِذْهِ 
الجَؤْمّرة؟» ضوع الزشر يقول: «لمْ تَحْضُرُ مُنا للاشيجوابء بَل لبَيْع 
الجَوْهَرَةء فَهَل تَسْمَحُ وَتُخْبرّنا يما تُعَدّرُهُ كَمَنَا لهاء وَكَفاكَ أَنْ تغرف أَنَنا 
المطلت 2 اذ علد قبا يلك زوه نه 


قال الرّجُلُ: ١تَعَمْ‏ نَعَمْ. ا 3 أذ 0 جَيْدَ لأئي أَجْهَلُ 
من أبن أتَيْتَ يهاء فَقَذ تكون مرَيفة.» كم صَبّ عَليها بص تقطن سائلٍ 


أَخْضَرٍ اللو وَحَكَّها بِحَجَرِ أَسْوّد وَحَيِئَيِذٍ تَجَمَدَتْ أساريرُهُ وَكَأنَّها قد 
د مِنَ | ا 

قال: «اشععء وَخَاصةٌ لق يا جوت ؛ يني نْ أَخيرَكَ أَنَّ هذه الماسَةً 
العة جتن إل مي يلد إسل طيقت صنِعَتْ بمهارةٍ فائقةٍ ثقق» وَيُنْكْني القَوْلُ 
نما أفْصَلُ قطعة مُرَيّفة وَأيُها.» 

آلَمَني أَنْ َكونّ ما عائَيْناةٌ هن مَشاقٌ وَمَتاعِبَ مِنْ أجل قِطْعةٍ و من الُجاجٍ. 
لَقَدْ ضاعَتْ أخلامي بالسّعَادةٍ وَالثَرَاءِ . وَشَعَرْت د مل شَديدةٍ وَأَظْلَمَتِ 
الا في مي وكذطثُ أ على الاذضرء كشرع الل ب يقول: تبون 
جون يا بي لا تَحْرّنْ هكذاء إنّها عد كي رائعة وَسَأعْطيكَ عَشْرَ قلع من 
فِضَّةٍ تَمَنَا لها.» 


املف 


قال إِلزفير: «لَمْ تأت إِلَيِْكَ تَطْلْبُ فِضّدَ فاختفظ بالفِّة لِتَقْكَ 
هلو قلا تَرِعَبُ فيها أَيِضَاء» وَأََلّ الماسة ون 


سِك؛ و 


هب الدوبرائد مَدْعُووًا ساخطًا يُقول: «يا أَحْمَقٌء ماذا مَعَلْك؟» 


المي مد ىد سيكو وَخَرَجنا 
المرل قثو و عَيْنِ صاوتينٍ 2 سس القدقٍ لاو 5 يتما كا 


3 


تمن لتقت 0 وَكَذُ كَدَتَ عَلَيْنا ذلِكَ ال 


نَظَرَ إِلَىّ إلزفير مَليّا (طويلا) ثُمّ قال: «قَدْ تكونٌ عَلى عَقٌء وَلكِنْ ما 
العَمَلُ الآنَ وَكَدْ ليت بالماسة ةق نَافِذْةٍِ؟») 


قُلْتُ: «لَقَدْ رَأَيْت المكانَ الذي سَقَطَثْ فيه بالحديقة. هيا بنا 
تَسْتَرِدُها 3« 


قالّ: هل ل تَظرٌ أنَّ ألدوبراند رَأى ذَلِكَ أَيْضًا وَعَرَفَ مكائها؟» 00 
كَيفَ أطلّ ألدوبراند مِنّ النّافذة ة حِينَ سَقَطَتِ الماسدٌ وَقُلْتُ: «لا أذ 


وَلكِنْ دغنا نَذْمَبُ إلى مُناكَ لِتَرَى وَتتَاكَدَ. لَقَدْ سَقَطَتْ عِنْدَ ساق زهْرَةٍ 


حَمْراءَ كبيرة. كَيّا بنا.» 


إلزثير لَحْظةً وَقال: «أَشْعْرُ بَِنّكَ عَلى صَواب وَأَنَّ الماسة 
جَؤْهْرةٌ تَمينظٌ وَلكِنّ أَشْعْرٌ د آنا ستكوق أَسْعدَ عظًا يدونها. كَمْئْذُ عَلِمْنا 


بوجودهاء وَتَحْنُ ع لا نُصادفٌ غَيْرَ المتاعبٍ. وها تحن أولاءِ غَرِيبانِ بَعيدانٍ 
/ا/ 


عَنْ وَطَينا وَقَدْ ماتَ رَجُلانِ. أَقلَيْسَ مِنَّ م الأفصَلٍ أَنْ ركه حَيْتُ سَقَطَتْ؟» 


وَلكِني أَرَدْتُ اسْيرجاعَ الجَومّرة» وَأَفْنَمْتُ إلزفير ِمَشَع أَنْ يدهت معي 
لإسْتِرّدادها. 
كان اللَيْل مُتَآخُوَا حَيْنَ تَسَلَّْنا جدار حديقة مَنْرِلٍ ألدوبراند. وَأَسْرَعْتُ 


إلى الزَّهْرةٍ الحَمْراء ولي الماسة ليوف المَكان 


دون جَدُوَّى لَمَدْ أحَدَهَا الدوبرائد. وَكَدّ شَخَصْتُ بِبَصَري إلى أغلى فإِذا بنورٍ 
2 يَنبَعتْ من نافدّته. 
تَسَلَّقْتُ الحائطً إلى النَافِذة» وَتَطَلّعْتُ إلى ل اي ألدوبرائد 


جالِسًا أَمامَ منْضدة وَأَمَامَهُ الماسّةٌ: ماسّتي | 
أخْرَى» ولكتها كات كفوقها ميقا زياة وخههه وكَككنا كانت تُنادينى 
تقولٌ: «أَنْظُرء ألَسْتُ أنا مَلِكدً عَلى كُلٌ هذه؟ ألا تأَحُدُني؟» 


وَمَعَرْتُ بيد إلزفير تَجْذِبي مِنْ ؤراعي وَهرٌ يقول: «تعال» تعال. 
تْرْكها َلَنْ تَجْلْبَ نا سِوّى السَّقَاءِ وَالمتاعب. 3 بنا يا جون.» 


وَلكِني لَمْ أشتوغ لِكَلا وَأَلْقَيْتُ بتَفسي عَلى النَا فِذةٍ قَسَقَطْتٌ داخل 
الخجْرة. وَهَبَّ الدويرائك مَدعوة| ينادي: «النَّجْدةً! النّجْدةً! لصوم 
أُصوصٌ.» فَأَسْرَعْتُ إلى المِنْضدَةٍ وَوَضَعْتُ يَدي فَوْقٌ يَدِ الَاجِرِ لِأَمْسكَ 
الماسةء وَفي اللّحْظة تَفْيِها أَسْرَعَ سند مِنَّ الكَدَم بالدّخولٍ وَأَمْسَكوا 
فثاء 


4 


التَصْر التّاسِم عَشَرَ 
السّحه 


ُدّمْنا لِلْمُحاكَمة» وَكَمْ يُصَدّقٍ القاضي روايتّناء ولا أَلُومُهُ عَلى ذلِكٌ. 
يفو ام ميل ا الشَجْق. 


تقى عََنا أنبوعٌ في الجن كم 1 حَضَرٌ الحارِسٌ صَباحَ يَوْمٍ وَأَحَذَني 
إلى وح صَغْيرء وَأَجْلَسَني عَلى 2 في وَسَطٍ الكوخ. ٠‏ كم لقي ب بالحبالٍ 
وى رباضي إلى الكرمي. 


مه 


رََيْتّ في أَْض ال نارًا مُوقَدة كما شَمَمْتُ رائحة كَيْءٍ كريهة 
قَمَعَرْتُ بِالحَوْفٍ مما د قَدْ يَفْعَلونَ بي. وَصَدَقَ شُعوريء فَقَدْ وَسَموا بِالنَارِ 
عَلى وَجْهِي حَرْفَ لا وَهوَّ أَوّلْ حَرْفٍ مِنَّ الكَلمةٍ الهوكندية الي سمي بها 
3 1 2< ع 
السَّجْنٌء وَكائّتْ كَذْلِكَ شِعارَ أشرة مُوهُون. 


بد بضعة أَيَامٍ اتيت تُ بإلْزفي وَكانَ أَيْضًا يَحْمِلٌ العلامة تَفْسَها. 
تمعد كباتك الشترفه وثل تلم جل ما بقه: تَخْرُجٌ للْعَمَلٍ وَتَعود لِتَأَكُلٌ 
وَنَنَامَ وَتَنْسَى . 


1 208 
الفصل العشرون 
العاصفة 


أَوِ العَؤدةً إلى مولفليت. كت لوال َف انين الماضية أخلم 
براي ري تأكوة غرا! ون َك م هذ الأخلام قباة. 


وَأنْناة سَيْري رَأَئِتُ إلزفير وَكَدٍ ايض مَعْرُهُ وَأَصْبَحَ كَهْلَا. وَتَدَكَرْتُ 
صُورََةُ في يلك الل في موحد وَكَيتَ كان َجُلَا موا سْوَدَ الشّعْرِ شَدِيدَ 
العَزم وَالبَطْشٍء ثُمّ تَحَيَلْكُ جريس جالِسةً في الحديقق وَصَوْتّها الحُلْوُ 
لون تَمَشّكِ بالماسة ةِ الي تَعْتَقِدُ أنّها تَجُرٌّ مَعها الشَّقاءَ وَالمَتاعِتَ» 


عدا وَصَلْنا إلى السَّفِينِء وَكَمْ سَعِدْتُ أَنْ أَرَى البَخْرٌ ثانيةً وَأَتنَسّمَ 
هَواءة؛ وَكُمْ حَزِنْتُ لفراتي شَواطِئ قَارَيَنا المَحْبوبة وَالرَّحِيل حيلٍ إلى أقاصي 
العالّم. 


50 


مر عَلَيْنايَوْمانِ عَلى ظَهْرِ السَّفيئةٍ. وََبَّتْ عاصِفةٌ هَوْجاءٌ. وَكانّ بالسّفينةٍ 
عِشْرونَ سَجِيئا آكَرٌء وَلَيْسَ يَِنهُمْ بَكَارَةٌ عَيْدنا؛ِ وَكَدْ تَمَلّكَهُمٌ الْحَوْفُ جميعاء 
وَلَمْ بال أنا وَإلْزِفير بالعاصِفَةٍ صِمَةِ أَوَلَ الأمر. 


السّفينِ حَطَّمَْها عواصِف أَقَلَ حِدَّةَ مِنْ هِذِهٍ العاصِمّة. وَأَعْتَقِدُ أَنّنا ما زِلنا 
قَرِيبِينَ مِنَّ الشَّاطِئء وَأَرْجو أَلَّا تَدفَعَنا الرّياحُ إلَيْهِ حَنَّى لا َرْئَطِمَ بضُخورو.' 

وَبَينَما هو يتكلم فْتِحَ البابُ وَدَحَلَ عَلَيْنا رَجُل لَمْ يَكْنْ مِنَ الجُنودٍ 
الّذِينَ يُحْضِرونَ نا الطََّامَ كَالمُعْتَاد بَلُ كان البََارَ الوَحيدَ الّذي بَتِيّ 
عَلى السّفينق ثُمّ أَلْقَى إِلَيْنا وتاج وَقال : ««داؤة وَأسْرِعوا وَلْيَكْنٍ الله 


َدْرَكَ إِلُزفير مَعْتَى ما قالة البَحَانُ وَأَمْسَكَ بِالمفْتاح قائلًا: «إنَّ السّفِيئة 


رق وَكَدْ أغطونا القرْصَةَ لِتَْجوَ بأنمُِنا.» كُمّ طق سراح تَفسِهِ وَسَراحيَ 

وَسَراحَ الآخَرِينَ وَكُنْتُ أَوَلَ مَنْ صَعِدَ مَعَ إلزفير إلى ظَهْرِ السّيَة. وَوَجَذْنا 
العا جيك لضن وَحَْدَنا. ما الجُنودٌ وَالمََاحونَ فَقَدْ مَجَروا السَّفيئةَ 
وَرَكِبوا قَواربَ صَغيرةً لِلنّجاةٍ. 


شار إلزفير إلى شَيْءِه وَصَرَحّ في أذني حَنَّى أَسْمَعَّ صَوْتَهُ وَسْط ضَجِيج 
العاصفة: ١تَحْنٌ‏ كَريبونَ مِنَّ الشَّاطِئ.» 


ع ف عد 


وَمَرَّتْ مَوْجةٌ قَوِيةٌ قَذَقَتْ بنا نَحْوّ الشَّاطِئ. وَرأَيْتُ تلا يَعْلو في السَّماءِ 
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2ه له 


ذَكَرَنِي بِمَشْهَدٍ رَأَينْهُ مِنْ قَبل. قَدْ كنا في تَليجء وَكُنْتُ أرى شاطئ ذَلِكَ 
الخَليجء حَيْتُ لتقي الأمواج بالصّخورٍ. 

عَمَرَني إلزفير في يّدي صائْحًا: «أنْظ.». فَنَظَرَتُ وَأَدْرَكْتُ أنّنا في ليج 
موئفليت. وَرَآيْتُ وَجْهَ إلزفير يَتهَلل كرحا وَسَِحْتُُ يقول: «يا لكلسّماء! 
ِنَّ رَحْمةَ الله الواسعةً قَدْ أَدرَكَتْناء وَأَعادتنا إلى أَوْطائنا . إن أُقَضُلُ المَؤْتَ 
هّنا في تحليج موثفليت» عَلى أَنْ أعود لِحَياةٍ السّجِونٍ. وَإذا كان المَوْتُ 
سَيُدْرِكا لا محالةَ كَلَيْسَ مَعْتَى ذَلِكَ أنْ تشْتَسْلِمَ وَلكِنْ دَغْنا تُناضِلُ 
مِنْ أَجْلَ الحياة.» 


عال ل لِيَسْمَعَ التجال وض رَمْجَرَةٍ 0 م 0 37 ُ 
شَخْصٍ يُحْاطِرٌ بتفِْهِ وَيَيِْلُ البَمْرَ في ذَلِكَ القارب هالِكٌ لا مَحالة. فَإنّي 
أَعْرِفُ طَبِيعةَ هذا الخَليج؛ وَإذا أَرَدْتُمُ الحَاءً فَابْهَوا عَلى ظَفْرِ السّفيئَة. قفي 
خلال يضف ساعة سَتَقيَربُ مِنَ الشّاطِى» وَمنْ كم ستكونٌ لِكُلٌ وَجُلٍ فُرْصَئْهُ 
في إِنْقاذِ تَقْسه.» 


َم يََْا الرّجالُ بتَحْذِيرِهِ وَأحَذوا القارِبء وَرّلوا البَْر وَبتِيناتَسْنُ الاين 
وَحَْدَنا عَلى ظَهْرِ السَّفينِ. وَكانَ إلزفير يقودُها نَحْوٌ الشَّاطِئ. وَعِنْدَما اقْتَرَبْنا 
مِنَ السَاحلٍ افع صَوْتُ الَؤج وهو ينم َالضّخْر وَكَثِيرَا ما سَمِعْتٌ 
ذَلِكَ الصَّوْتَ مِنْ قَبْلُ؛ 6 كَمْ من كيْلةٍ قَصَيْنُها في بَيْتِ خالتي وأنا أَسْمَعْه! 


0 


وَمَرّتْ في مُحَيّلي أخداثٌ يَلْكَ الَيْلةِ الي وَقَفَ فيها رانسي وَرفاقَهُ 
يُراقِبونَ سَفينةٌ تُحَطَّمُها الأمواج» وَمُمْ لا يَفِرونَ على تَجْدَتِها ثم سَِمْتُ 
صَوْتَ الرفير يَصْرُحُ: «أنْظرً! أَنْظْرٌ. هُناكَ ضَوْءٌ يتألا خلال الظّلام 
وَالأمطار.) وَرَأَيْت ضَوْءَاء ضَوْءًا يتألا كَجَوْهَرَةٍ. 


قال إلزقير: «َهَذْو مُنارة ماشكيو.» دعُت أن جريس لا تَرالُ عَلى 
َيْدِ الحياة وَأنّها حافَظث عَلى وَعْدِهاء وما زالث تََرَقَتْ عَوْدَتيء وَأَنّي في 


3 


الطَّريقٍ إليْهاء وَلكِتَهُ طَرِيقٌ مَسْفُوفٌ بالمخاطره يُهَدّدُ بالمَوْتٍ! 


ِقْتَرَيْنا جدًا مِنَ السَّاحِلٍ وما زالتِ الأمواجُ تعلو ويَرّمْجِر فَوْقنا. وَرَأَينا 
عَلى السَّاحِلٍ تُورًا أَزْرَقَ؛ٍ قَقَدْ كان النَّاسُ يَسْتَعِدُونَ لِتَقْدِيم التَجْدوَ وَلكِتنا 


و 


َمْ تَستَطِعْ رُوْيتَهُمْ بوُضوح. وَقَفوا يُراقِبونَ السّفينة وَلا يَعْلَمونَ أنها 
شََخْصَيْنِ مقط وَأَنَّ الشّحْصَيْنِ من أبناء بَلْدَِهِمْ موثفليت. 


دار إلزفير دَقَةَ السّفينةٍ نحو الُورِ الأزرَقِء وَعِنْدَما اقيَرَبنا ين الشَّاطى 


قال إِلزفير: «اسْتَدً! فَأمْسَكْتُ بِنَيْءِ ما وَجَدْئهُ َريَا ني وَغَطَّتِ 


الأنواج ظَهْرَ السَفيئَِ الي أَحَدَتْ تَتَحَطَّمْ قِطعةً بَعْدَ قطعقء ثم قال الزفير: 


«يَجبُ أَنْ تَثْرّكَ السّفينة بَعْدَ المَؤْجةٍ الكَبيرَةِ المُقبلةِ. أَنْظْرْ إِلَيّ» وَعِنْدَما 


5 


5م كوس 


قفر افْفِزْ أَنْتَ أَيْضَاء وَلْيَحْنَظا الله.» وَشَدَّ على يَديء وَوَكَفْنا جَنبًا إلى 
جَنْبٍ كنل وَقَدْ بدا الماء بَيْتَنا وَبَيْنَ السّاجِلٍ كُثْلةَ بَيْضاءَ تَفورٌ وَتَغْلي. 

زناه فَوَنَمْتُ عَلى يَدَيَّ وَْكْبَتيّ في بُفْعةٍ بَلَمَ عُمْقُ المياو فيها مقدارَ 
مِثْر. وَعِنْدَما وَقَفْتُ رَأَيْتُ صَفًا مِنَّ الرّجالٍ مُتشابكي الأيْدي يُحاولونَ 
الؤُصول إليّ» وَسَمِمْتُ بَنْضَهُمْ يَصْرُُ وَكانَ إلزفير بجاني كَتَقَدَننا 
إِلَيْهُمْ مَعَا وَأَيْدِينا مَمْدودةٌ إلى مَنْ آرادوا مُساعَدَتَنا. وَحَيئِذٍ دحتي مَؤْجة 
وَساعَدَني على التُوض. 


دوٌّى صَوْتُ الأنواج في أُذّْنيء وَسَمِعْتُ صُراحَ الواقفينَ عَلى الشَّاطِئَ» 
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000 د 3 لخن 
الفصل الحادي وَالعشرون 
البَِتٌ 


مَضَتْ عِدَّةُ ساعاتٍ وَأنا غارقٌ في نَوْم عَمِيقٍ ولا أذري بما حَؤْليء 

وعِنَْما اشَيَطتُ وَجَدتي راقدا قَوْقَ فراش قريب مِنَ المذكة. وَرَآَتُ 

رَجَُيْنٍ جالِسَيْنٍ اقرب مِنَ المنْصّدق وَسَمِعْتُ أَحَدَهُما يُقولُ: «لَقَدٍ 

اسْتبْقَط» وَسَوْفَ يعيش وَيُخْبرُنا بقِصَّتِه. أَعْطِهِ شّرابًا ساك فَاللَيْلةٌ باردة 
ا 3 0 


جدًا. أَتعْلَمْ أني لَمْ آطأّ عَتَبةَ هذا المُندُقٍ مُنْذُ ترَكَهُ إلزفير» أي مِنْ حوالي 


عَشْر سَتواتِ؟) 


صَرَّحْتُ: «أيْنَ هوٌ؟) وَجَلَسْتٌ وَجَعَلْتُ أتَلنَتُ حَؤْلي عَلَهُ يكونُ نائِمًا 
القُرْبٍ مِنّي 

قال الرَّجُلُ: «مَدٌّ رَوْعَكَ يا هذاء وَعُدْ إلى الرّقادٍ وَالنَّوْم.؟ ثُمّ اسْتَدارَ 
إلى الرَّجُل الآحَر وَقالَ: «إِنّهُ يَهْذي.» 

قُنْتُ: كلا آنا لا أَهذي! أنا في كايل وَعْبِيء وَأَرِيدُ أَنْ أَعْرفَ أَيْنَ 


إلزفير بلُوك؟» 
تَبَادَلَ الرّجُلانٍ التراتِ وَتَعَضَ أَحَدُهُما وَأَمْبَلَ تخوي عِنْدَما تَطَفْتُ 
اسم إلرفير بوك وَعَرَفْتٌ أَنَّهُ راثسي. 
/ع4 


سَألي: «مَنْ أَنْتَ؟ هَل تَعْرفٌ إلزفير بنُوك؟» 
قُلْتُ: «آلا تَعْرِضي يا رانسي؟ إِني أَتَدَكَرَكَ وَعْمَ ني تَرَكْتُ هذه البقاع 
ند أمَدِ طويل. يرَبّكَ أخيرني أَْنَ إلزفير؟» 


أَنْسَكَ رائسي بِيَدَيَّ وَانْهِالَ عَلَيَّ الأسْئلةِ: «أيْنَ وَمَنَى وَكَيت؟» 


وَلكِنِي قُلْتُ: «قَبْلَ أَنْ أقول أي شيع 0 لي أَنْتَ أَيْنَ إلزفير.» 
قال: «لا أَعْلَم.» 


قُلْتُ: كيف لا تَعْلَمُ وَكَدْ كان مَعيء وَهِرّ الذي أَنْقَدّني وَوَصَلّ مَعي إلى 
الشَّاطِى؟» 


عَلَتْ وَجْهَهُ الدَّهْشَةٌ وَقال: «ماذا تقول! لَمْ يَنْجُ مِنَّ السّفينة أَحَدٌ غَيْرّكَ 
وَكُنْتَ وَحْدَكَ عِنْدَما قَدَقَتْ بِكَ الأمْواجٌ إلى الشَّاطِى.» 


يرَ بَْدَ يَوْمَيْنِ عَلى جُنَة إلزفير عَلى الشَّاطَِء قتقلوها إلى المنْدُقَ 


000 2 5 5 7 ره مهم 1 10 
وَوَضَعوها فوق الونصّدة تفيها التي وُضِعَتْ فَْقّها جُنَّةُ ابيه. وَوَقسَ 
الرّجالُ حَوْلَهُ صايتينَ ّم انْصَرفوا واحِدًا بَعْدَ الآحَرِ. وَكانَ رانسي آخِرَ مَنْ 
ذَهَبَ. وَبَقِبتُ وَحُدي مَعَ صَديقي وَهُمُومي وَأخُزاني. 


كائتٍ الغُرْةٌ مُمَطَا بالثّْابٍ لأنَّ أَحَدَا لَمْ يَطْرْفْها مُنْدُ ذلِكَ اليَوْم الذي 


18 


سَقَطَ فيه الدَبُوسٌ. كما كانّث آثارٌ الشّمْع لا تال باقبة عَلى الِنْضَدةٍ. 
وَجَلَمْتُ بجانِبٍ الوِذْنَأةٍ غارفا في بَْرِ مِنَّ الأفكار وَلكِنِي شَعَرْتٌ بِلَمْسَةٍ 
حَفيفَةَه عَلى ؤراعى: قَظتنت آنّ رائسى كذ عاة؛ وَرَقَفِْتٌ عَيْتَنَ قإذا بى أرئ 
شابّةٌ جَميلةً فارع القّوام واقِفةٌ أمامي تَقول: «جُونء جون! آلا تتَذكرني؟ 


ذَكَرْ أن لََ في هذه الدّيارٍ صَديقةً تنَطِرْك؟) 


5 


ع 


أَكَمْ تر الشّمْعَةَ المُضاءةً؟ أَلَمْ 


تَناوَلْتٌ يَدَها قائِلًا: ١عَزيرٌتي‏ جريس! لمْ أَنْسَ شَيَْاه وَما زِلْتُ أَيِنْ لَك 
كُلّ حُبٌ وَِجْلالٍ. وَلكِنْ وا أَسَفاه لَيْسَ هذا بِمَكانٍ يَسْمَحُ لي أَنْ أَتكلّمَ عن 
لش قآنك سيّدة كريمة» وآناصجية آخيل وَصْمةَ عار السَّجْن.) وَأَكَرْتُ 
إلى العلامةٍ التي في وَجْهِي. 
قالث: «لا تتَكَلّمْ عَنِ الثَراء فَالرَجِالُ لا يَضْنَعْهُمْ الذَّمَبُ أو الجَواهِرٌ. 


عوع #2 8 4 
لَقَدْ عدت ثريا بالأخلاقٍِ وَالشْرَفٍ.» 
مه 2 في عدر» #* ارظطوع كي هعم 2 3 
وَجَلَّسْنا مَعَا بجائب المَؤْقِدٍ تَتَحَدَّتُ. وَكُنْتٌ أتَعَجّبٌ مِن يِلْكَ المَرَأةٍ 


ني نسم كلها الكبير لِحْبٌ وَجُلٍ قير وذلي. 
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6ف الرة مادة 
الفصّل الثاني والعشرون 
الخائمة 


ظٍٍ غَيْرٌ القَليلٍ مِنَ الحَدِيثِ عَنِ الماسةٍ وَمَصيرها. فَقَدْ وَصَلنيء 


عله 


ذاتَ يَوْم عطابكارين أعدٍ المُحامِينَ في لاهاي يَقولُ إِنَّ تاجرًا يُسَنَى 
4 بَعْدَ َماته» حَيْتُ 5 3 يوك بعلاو 
» لِجُون ترِنُشارد مِنْ موثففليت» مالا حَصّل عَلَبْهِ عَنْ 
طَريقٍ الكذزب ب والتجداع» قم ابناع ونه هاسة وَكَمْ يُعْطِهِ تَمَنّها الحقيقيّ» 
وَكَدَ أن شو الخظ لارمَة يَعْدَ الخضول على الماسة: وُغَرا :ذلك. إلى 
الخُدعةٍ الي ارْتَكَ . وَقَدْ آراة أن يُكَمّرَ عَنْ ذَنْهه وَيُعِيدَ الحَقّ إلى صاحبه» 


بَعَدَ مَوتِه. 


وَصِيّيد إنَّهُ راد أن 


وَهكذا اسْتَرْدَدْتٌ تمن الماسة» وَكَما تَصَحَدْني جريس أَنْمَقْنا كََُ 
ما وْصَلَ نينا مِنْ مال في صَبيلٍ اليك والإخسان. 


غ85 بسةعو 


6 تتزّهُ أَحْيانًا في | الغابق» أنا 0 جريسٍ 00 ا 


ال ينوه اشي ل على التزاع والشقول الكضراء . كان 
مِنَّ البح صَوْتُ الأمواج يُعْنُ أنّها دائِمًا ‏ مََلبةٌ دائمًا باقيةٌ. 


الروايات المشهورة 


١س‏ جين إير لا 
52 كاين ه-لورنادون 


"' مونفليت 1 دكتور جيكل ومستر هايد 


